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المقدمـــــة:
تعد دولة قرامطة البحرين من أبرز الكيانات السياسية التي ظهرت في هذا 
الإقليم، وقد امتد حكمها من سنة 286هـ/470م حتى سنة 899هـ/1078م. وتاريخ 
تتمثل في بداية نشأتها وحقبة  إلى مرحلتين: الأول��ى  الدولة يمكن أن يقسم  هذه 
وهذه الحقبة تمتد  الأقوياء،  في عهود حكامها  الواسع  العسكري  ونشاطها  قوتها 
من قيام دولة القرامطة حتى مطلع الربع الأخير من القرن الرابع الهجري، وتتميز 
بوفرة المعلومات عنها، فقد حظيت باهتمام ورصد لأحداثها في المصادر التاريخية. 
الممتدة من  الدولة  تاريخ هذه  الثانية، فتتمثل في الحقبة الأخيرة من  المرحلة  أما 
الربع الأخير من القرن الرابع الهجري حتى مطلع النصف الثاني من القرن الخامس 
الهجري، وهي الحقبة التي شهدت ضعف القرامطة وتقلص نفوذهم، وبروز قوى 
الحقبة  هذه  عن  والمعلومات  دولتهم.  على  للقضاء  تسعى  أخذت  محلية  وزعامات 
قليلة جداً وفيها غموض واضطراب. وقد وصف بعض الباحثين تاريخ هذه الحقبة 
بأنه مجاهل لا يكاد يظهر فيها سوى بعض المعالم)1(، ولهذا أحجم كثير من الباحثين 
عن ارتيادها، واكتفى آخرون بالمرور عليها مروراً عابراً، وقد أدى هذا إلى وجود 

فجوة في معلوماتنا عن تاريخ هذه الحقبة)2(.
وهذه الفجوة في تاريخ بلاد البحرين خلال تلك الحقبة، أدت إلى عدم معرفة 
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الأثر من قبل آخرين، ومن ثم استغل هذا الأمر من بعض ذوي الأغراض في التشكيك 
في الهوية القومية والتاريخية لبعض جزر الخليج العربي وسواحله، واختلاق مزاعم 
سياسية وقومية لجهات أخرى فيها، وعلى الرغم من أن هذه المزاعم لا تقوم على 
أساس تاريخي ، وقد ظهر زيفها، إلا أن بعض آثارها الثقافية والإعلامية لا تزال 
باقية، ولهذا يلزم مواصلة التصدي لها بدراسات علمية تاريخية متعمقة ومحايدة 

توضح الحقائق وتكشف الزيف)3(.
وهذا البحث يسلط الضوء على جانب مهم من تاريخ تلك الحقبة الغامضة يتمثل 
في تتبع ثورات القوى القبلية في بلاد البحرين على سلطة القرامطة، ومحاولاتهم 
القضاء على تلك الدولة حتى تحقق هذا الأمر. ومن أهداف هذا البحث، الإسهام 
في جلاء الغموض عن جانب من تاريخ هذه الحقبة، وبيان الأثر الفاعل للقوى القبلية 
العربية سكان المنطقة الأصليين في صنع أحداثها، وقيادة مسيرتها، والحفاظ على 

هويتها القومية والدينية.
التاريخية  كما أن من أه��داف هذا البحث مناقشة ما وقع في بعض المصادر 
القديمة، وبعض الدراسات الحديثة من أوهام وخلط بين بعض الشخصيات التي 
ظهرت خلال تلك الحقبة، وما نتج عنه من خلل وزلل في تدوين تاريخ هذا الإقليم، 
ومن ذلك ما وقع في أمر تحديد تاريخ سقوط دولة القرامطة والجهة التي أسقطتها، 
وبيان حقيقة شخصية الأصيفرالمنتفقي، وما سُمي بدولة بني ثعلب، والكشف عما 
ارتبط بذلك من أوهام. وقبل هذا كله يبدأ البحث بلمحة موجزة عن إقليم البحرين 

من حيث تحديد موقعه، وفئات سكانه، وطبيعة علاقة القرامطة بتلك الفئات.
 بلاد البحرين، موقعها وفئات سكانها:

بلاد البحرين تشغل الجزء الشرقي من الجزيرة العربية وهي تمتد على ساحل 
جهة  من  وتمتد  عمان،  ح��دود  إل��ى  شماله  أقصى  في  كاظمة  من  العربي  الخليج 
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الغرب حتى حدود إقليم نجد ويفصل بينهما رمال الدهناء، وأهم مراكزها الحضرية 
الأحساء والقطيف وجزيرة أوال )البحرين()4(، وإقليم البحرين بمفهومه التاريخي 
يشمل في وقتنا الحاضر: الكويت، والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، 

والبحرين، وقطر، وجزءhW كبير من دولة الإمارات العربية المتحدة.
باتساع رقعتها، وعدم وجود حواجز طبيعية تفصل بين  البحرين  وتتميز بلاد 
جمعت  وق��د  متكامل.  مترابط  سياق  في  يسير  تاريخها  جعل  ما  وه��ذا  أجزائها، 
بالمياه،  الغنية  الزراعية  وال��واح��ات  الواسعة،  الصحارى  بين  الجغرافية  طبيعتها 
والسواحل البحرية الطويلة والجزر، وكان لهذا التنوع البيئي أثره في طبيعة أنماط 

المعيشة لدى سكان هذه البلاد، فقد كانوا ينتمون إلى ثلاث فئات هي:
سكان البيئة الصحراوية، وهذه البيئة تمتد على مساحات واسعة من أراضي بلاد  	-1
البحرين عبر السهول المواجهة للساحل الممتدة غرباً نحو الداخل إلى صحراء 
الصمّان التي تتميز برياضها ومراعيها الغنية، ثم صحراء الدهناء وهي أيضا من 

المراعي الجيدة في أوقات المواسم الممطرة.
وسكان هذه البيئة يعيشون حياة البداوة، ويعتمدون على الرعي وتربية الماشية 
في حياتهم، ويجوبون الفيافي خلف قطعانهم طلباً للكلأ ومساقط الغيث، وموارد 

المياه.
في  العيش،  في  وشظفاً  فقراً  الأكثر  البلاد هي  هذه  في  الصحراوية  والبيئة 
أغلب الأحيان، خاصة عند انحباس الأمطار وحلول القحط، ولهذا فهم ينظرون إلى 
البيئتين المجاورتين لهم الزراعية والبحرية، الأفضل حالاً نسبياً، على أنهما مجال 
السياسة  السلطة  كلما ضعفت  وتسلطهم  خطرهم  وي��زداد  المغانم،  على  للحصول 

الحاكمة)5(، أو ظهر ثائر أو منشق لوح لهم بالمال والغنائم نظير مساندته.
وبسبب ضعف الموارد الاقتصادية لهذه البيئة وعدم وفائها باحتياجات سكانها 
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الأكثر  المجاورة  والأقاليم  البيئات  نحو  ط��اردة  بيئة  تكون  كثيرة،  أحيان  في  فإنها، 
التحضر  إلى  البداوة  من حياة  يكون غالباً  التحول  أن اتجاه  غنى، ولذلك يلاحظ 
والاستقرار. ولهذا نجد في إقليم البحرين وفي غيره أيضاً قبائل تحولت من البداوة 
إلى التحضر، وأخرى في طور التحول بحيث تجمع بين البداوة في بعض بطونها 

والتحضر والاستقرار في بطون أخرى من القبيلة نفسها.
ومما يلاحظ أن سكان البيئة الصحراوية في بلاد البحرين كانوا يسيطرون على 
الطرق البرية التي تخترق الإقليم وتربط بين مدنه وتربطه بالأقاليم الأخرى، والتي 
كانت تسلكها القوافل التجارية وقوافل الحجاج، وهذا يتطلب وجود علاقات تواصل 

وتفاعل بين المستفيدين من هذه الطرق والمسيطرين عليها.
وفي أواخر القرن الرابع  الهجري والنصف الأول من القرن الخامس الهجري 
بلاد  في  البدوية  القبلية  القوى  أه��م  كانت  البحث(،  لهذا  الزماني  النطاق  )وه��و 
البحرين: بنو عُقيل ومنهم بنو عامر الذين كان لهم شأن كبيرفي تلك الحقبة وما 
بنو المنتفق، وبنو الحريش، إضافة إلى قبائل أخرى مثل بني  بعدها، ومنهم أيضاً 

سُليم، وبني هلال)6(.
والتربة  المياه  فيها  تتوافر  التي  المناطق  في  يقيمون  وه��م   الزراعية،  البيئة  سكان  	-2
بلاد  في  العيون  أه��م  فيها  يوجد  التي  الأحساء  واح��ة  وأهمها  للزراعة،  الصالحة 
الجزيرة العربية، وتحيط بها واحات النخيل الواسعة، وقرى وادي الستار )المياه()7(.
النشاطات  أغلبهم  ويم��ارس  المستقرين،  الحضر  من  هم  البيئة  ه��ذه  وسكان 
الزراعية وما يتصل بها، ونظراً لارتباطهم بالأرض ومصادر المياه والملكيات الثابتة، 
من  استغلالاً  الأسهل  نفسه  الوقت  وفي  الحاكمة،  للسلطة  خضوعاً  الأسهل  فهم 
لتوافر  حاجه  الأكثر  هم  المقابل  وف��ي  تسلطية.  سياسة  انتهاجها  ح��ال  في  قبلها 
الأمن والاستقرار لحماية ممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية من تعدي سكان البيئة 
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الصحراوية البدوية المجاورة، كما أنهم بحاجة إلى نظام يكفل ضبط العلاقات بينهم، 
سواء ما يتعلق بالعلاقات بين ملاك الأرض والعاملين فيها، أو ما يتصل بتوزيع المياه 

بطريقة عادلة، والمحافظة على مصادرها من الخراب وسوء الاستغلال)8(.
وسكان البيئة الزراعية في بلاد البحرين على الرغم من استقرارهم وتحضرهم 
إلا أن أغلبهم حافظوا على انتماءاتهم القبلية وما يتبعها من ترابط، وفي أواخر القرن 
الرابع والنصف الأول من القرن الخامس الهجريين كان أغلب سكان البيئة الزراعية 
ينتمون إلى قبيلة عبد القيس المشهورة في بلاد البحرين ببطونها الكثيرة)9(، إضافة 
إلى بطون من قبيلة بني تميم أشهرهم وأكثرهم بنو سعد بن زيد مناة بن تميم)10(، 
وبطون من قبيلة الأزد منهم بنو العوام وبنو معن)11(، وعندما سيطر القرامطة على 
الزنوج والأحباش  الموالي من  كبيرة من  أع��داداً  البحرين جلبوا  مقاليد الأمور في 
وغيرهم للعمل في مجال الزراعة)12(، بعد أن صادروا كثيراً من الأملاك من أيدي 

أهلها الأصليين من عبد القيس وغيرهم.
سكان البيئة البحرية، وهذه البيئة تشمل مواطن الاستقرار على سواحل بلاد  	-3
والظهران،  وال���زارة،  القطيف،  وأهمها:  العربي،  الخليج  على  المطلة  البحرين 

والعقير، إضافة إلى الجزر وأهمها: أوال )البحرين(، ودارين.
ومجالات النشاطات الاقتصادية في البيئة البحرية أوسع من البيئتين الصحراوية 
والملاحة  والتجارة  اللؤلؤ،  استخراج  هناك  السمك،  صيد  عن  ففضلًا  والزراعية، 
والجزر  الموانئ  بعض  أن  كما  السفن.  من صناعة  بها  يرتبط  وما  البحري  والنقل 
الكبيرة التي تتوافر فيها مصادر المياه العذبة بغزارة، مثل القطيف و جزيرة أوال، 

كانت تقوم فيها الزراعة أيضاً.
وسكان هذه البيئة من الحضر المستقرين، وهم أيضاً، مثل إخوانهم سكان البيئة 
القيس،  عبد  قبيلة  من  كانوا  وأغلبهم  القبلية.  انتماءاتهم  على  حافظوا  الزراعية، 
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بني  وم��ن  الأزد  قبيلة  من  بطون  البيئة  ه��ذه  سكنى  في  معهم  ويشترك  يجاورهم 
تميم)13(.

سياسة القرامطة تجاه القوى القبلية في البحرين: نظرة تحليلية:
–كما  تقوم  القرامطة  البحرين عند  ظهور  بلاد  السكانية في  التركيبة  كانت 
الزراعية  البيئتين  في  أو  الصحراوية  البيئة  في  س��واءً  قبلي  أس��اس  على  أسلفنا- 
والبحرية، ومعرفة طبيعة علاقات القرامطة بقبائل المنطقة هي أحد أهم مفاتيح 

فهم مجريات تاريخ البحرين في تلك الحقبة.
أن  وي��ح��اول  البحرين،  في  القبلية  القوى  تج��اه  القرامطة  سياسة  يتتبع  وم��ن 
يسبر غورها ويستقرئ دلالاتها، وخاصة علاقاتهم مع قبائل الأعراب سكان البيئة 
الصحراوية يجد أن تلك السياسة قامت على مبدأ الاستعانة بتلك القوى القبلية 
البدوية والتحالف معها واستغلالها في تحقيق أغراض ومصالح كثيرة، في مقدمتها 
السيطرة على المراكز الحضرية في بلاد البحرين نفسها التي كانت  تقطنها القوى 
ثم الاستفادة منها في  والبحرية،  الزراعية  البيئتين  إلى  المنتمية  المتحضرة  القبلية 
البدوية، ويمكن  القبائل  تلك   تكوين جيش قوى فعال سريع الحركة عماده رجال 
بواسطته التصدي للأخطار الخارجية، وتوسيع دائرة سيطرة القرامطة ونفوذهم، 
هذا إضافة إلى تحقيق هدف آخر لا يقل أهمية يتمثل في تنفيذ سياسة القرامطة 
القائمة على إرهاب القوى الأخرى من خلال شن غارات عسكرية مفاجئة ومدمرة 
إرغام  ثم  ومن  الرعب،  وبث  والقتل  والنهب  السلب  وممارستهم  ممتلكاتهم،  على 
تلك القوى على دفع الإتاوات والضرائب السنوية للقرامطة وأتباعهم مقابل الكف 
وقوافل  التجارية  القوافل  على  مماثلة  غ��ارات  شن  وكذلك  بلادهم،  مهاجمة  عن 
التي يقع عليها  ال��دول  أو على  إت��اوات عليهم،  أو فرض  لنهب ما معهم،  الحجاج؛ 

واجب حمايتهم.



113 �أثر القوى القبلية في البحرين  في �سقوط دولة القرامطة

لقد طبق القرامطة هذه السياسة الإرهابية المتطرفة المدمرة منذ بدايات ظهور 
البدايات  منذ  نجح  البحرين  قرامطة  دول��ة  مؤسس  الجنابي  سعيد  فأبو  دولتهم، 
الأولى لحركته في استمالة بعض القبائل البدوية، واستطاع بمساعدتها السيطرة 
كما  القرامطة)14(،  دول��ة  ظهرت  وبذلك  /899م  286ه��ـ  سنة  القطيف  مدينة  على 
وكان  العباسية،  الخلافة  بجيش  إلحاق هزيمة ساحقة  التالية  السنة  في  استطاع 
دولة  لبثت  ما  وغيرهم)15(،ثم  عُقيل  وبني  كلاب  بني  من  الأع��راب  من  جيشه  جلّ 
السريعة  بتحركاتهاالعسكرية  تتميز  ضاربة،  عسكرية  قوة  أصبحت  أن  القرامطة 
على  والمحكومين  الحكام  قلوب  في  الرعب  أث��ارت  التي  المدمرة،  المباغتة  وغاراتها 
حد سواء ليس في بلاد الجزيرة العربية فحسب، بل في العراق، والشام وأطراف 
مصر، وأثبتت ممارسات هذه الحركة أنها من أشد الحركات تطرفاً وانحرافاً في 
أفكارها ومبادئها، وفي تقلب ولائها، ومن أشدها ضراوة وعنفاً وفتكاً في أعمالها 
الفاطمية،  العباسية والدولة  الدولة  العسكرية)16(، وقد عانت منها دول كبرى مثل 

فضلًا عن غيرهما.
وكانت أبرز القوى القبلية البدوية التي تعاونت مع القرامطة وسارت في ركابهم 
بنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من مضر، وبنو الحريش بن كعب، وبطون 
كثيرة من بني عُقيل بن كعب منهم: بنو عامر وبنو المنتفق، إضافة إلى قبائل بني 
سُليم وبني هلال)17( ويلاحظ أن بعض بطون هذه القبائل انتقلت إلى البحرين قبيل 
ظهور القرامطة، وبعضها انتقلت بعد قيام دولتهم وبتشجيع منهم، ومنها بنو عقيل 
ابن كعب بن عامر بن صعصعة الذين قدموا من مواطنهم في عقيق عُقيل )وادي 
الدواسر والسليل( في جنوب نجد، وأصبح لهم شأن كبير في تاريخ بلاد البحرين 

منذ ذلك التاريخ)18(.
في  المستوطنة  المتحضرة  القبائل  فهم  البحرين  قبائل  من  الأخ��رى  الفئة  أما 
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الواحات الزراعية، والمدن الساحلية والجزر، وعلى رأسهم قبيلة عبد القيس المشهورة 
ببطونها الكثيرة،وبعض بطون من الأزد وأخرى من بني تميم، وهؤلاء كانت علاقاتهم 
مع القرامطة عند قيام دولتهم علاقات عدائية، فقد قاوموهم أشد المقاومة، ذلك 
أن تلك القبائل كانت لها زعامة وسيادة وممتلكات ومصالح اقتصادية في مناطق 
القرامطة  لمعتقدات  رفضها  إل��ى  إضافة  عليها)19(،  المحافظة  ترغب  استقرارها 
نفور  في  أثر  البدوية  القبلية  القوى  مع  القرامطة  لتحالف  يكون  وقد  الباطلة)20(، 

القوى القبلية الحضرية منهم خشية تسلط البادية عليهم.
وأول من دخل في مواجهة مع أبي سعيد الجنابي وأتباعه، بنو جذيمة وهم بطن 
كبير من عبد القيس، وكانوا يقطنون مدينة القطيف ورئيسهم علي بن مسمار، وقد 
قاوموا أبا سعيد الجنابي في بدايات ظهوره لكنه هزمهم وقتل زعيمهم واستولى 
على القطيف)21(، وعندما لجأ من فرّ منهم إلى جيرانهم من بني العوام من قبيلة 
الأزد في مدينة الزارة)22(، هاجمهم أبو سعيد واستولى على الزارة وأشعل النار في 

حصنها وأحرق من اعتصم به)23(.
بعد ذلك هاجم ديار بني سعد بن زيد مناة من بني تميم في الظهران، وفي 
الأحساء أيضاً، واستولى على ديارهم، ثم دخل في مواجهة قوية مع بني العياش 
من بني محارب وهم بطن كبير من قبيلة عبدالقيس كانت لهم زعامة ومكانه كبيرة 
في الأحساء ومركزهم مدينة هجر)24(، وبني العريان بن مالك وهم بطن آخر كبير 
من عبد القيس ومركزهم في جواثا)25(، فحاربهم أبو سعيد القرمطي جميعاً وتغلب 
عليهم، ثم حصر عدداً كبيراً منهم في محلة في الأحساء وأضرم عليهم النار، فمن 
خرج منهم تلقفته سيوف جنود القرمطي، ومن بقي أكلته النار، فهلك منهم يومئذ 
بالحرق والقتل عدد كبير)26(، وقد أشار ابن المقرب العيوني إلى أعمال القرامطة 

هذه بقوله:
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وحرقـــــــوا عبد قيس في منــازلهــا          وصيروا الغر من سادتها حمما)27(
وقوله:

إنـــي لأخشــــى أن تلاقـــــــــوا مثـلمــا          لاقـــى بنـــــو العيـــــاش والعريـــــــــــان
كرهوا الجلاء من الديار فأهلكـــــوا          بالسيف عن عمد وبالنيـــــــــــران)28(

ولم تقتصر جرائم القرامطة تجاه القوى القبلية الحضرية على تحريق الرجال، 
بل امتدت إلى النساء أيضاً، فالأزهري يذكر أن أبا سعيد الجنابي لما دخل هجر 
النار في  ألعج  ثم  الهجريات،  النساء  النخيل وملأه من  سوى حظاراً)29( من سعف 

الحظار فأحرقهن)30(.
على  البدوية فرض سيطرته  القبائل  الجنابي بمساعدة  أبو سعيد  استطاع  هكذا 
أملاكهم  من  كثيراً  وص��ادر  وال��ن��ار،  بالحديد  البحرين  في  المتحضرة  القبائل 
الزراعية)31(، واضطر بعضهم إلى الفرار إلى مناطق أخرى)32(، وقد تركت هذه 
الممارسات العنيفة الظالمة آثاراً سيئة في نفوس أبناء تلك القوى القبلية ظهرت 
آثارها في العلاقات بين الطرفين فيما بعد، كما سوف يتبين في هذا البحث.

ضد  معهم  وتعاونهم  للقرامطة  البدوية  القبلية  القوى  استجابة  أسباب  عن  أم��ا 
جيرانهم في بلاد البحرين، وضد القوى الأخرى خارج الإقليم فترجع في الجملة 

إلى أمور منها:
حالة الفقر المدقع التي كانت تعيشها تلك القبائل مما يدفعها للتعاون مع الخارجين  	-1
عن السلطة المركزية سعياً للحصول على الكسب المادي من خلال غنائم الغزو 
وفرص السلب والنهب)33(. يضاف إلى هذا تأصل نزعة حب الغزو والقتال في 
نفوس كثير من أبناء القبائل البدوية، والفخر بذلك وبما يترتب عليه من قتل 

للطرف المنافس، ونهب للأموال.
وجود قدر من النقمة لدى كثير من القبائل البدوية تجاه السلطة المركزية ومن  	-2
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الخلافة  من  تأديبية  ضربات  من  القبائل  تلك  تلقته  ما  بسبب  معها،  يتعاون 
العباسية وما كان يصاحبها من قسوة وبطش وظلم في بعض الأحيان،ومن ذلك 
ما حدث لقبائل بني سليم وبني هلال وبني كلاب وبني نمير على يد حملة القائد 

بغا الكبير سنة 231-232هـ/845-846م)34(.
محلهم،  الأت��راك  وإحال�ل  العباسية  الدولة  من جيش  العربي  العنصر  استبعاد  	-3
وهذا الإجراء حدث قبل حركة القرامطة بمدة ليست طويلة، وكان له انعكاس 
سلبي على القبائل العربية البدوية التي كان قسم من أفرادها يلتحقون بالمؤسسة 
البشري لدى  الفائض  الباب أخذ  العسكرية )جيش الخلافة(، فلما أغلق هذا 
الأح��وال  وس��وء  النقمة  معه  وت���زداد  السنين،  عبر  ويتراكم  ي��زداد  القبائل  ه��ذه 
الاقتصادية، وكان هذا الفائض البشري مهيأً لحياة الغزو والقتال بحكم طبيعة 
الحياة البدوية وثقافتها، وهو على استعداد للانضمام إلى أي قوة محاربة توفر 

له فرصة الكسب، وتشبع النزعة القتالية لديه.
لقد استغل القرامطة –وبنجاح كبير- هذه الحاجات المادية والنزعات النفسية 
مصالح  تحقق  نفعية  إستراتيجية  علاقات  معها  وبنو  البدوية،  القبائل  تلك  لدى 
مشكلة  تلافي  تم  وبذلك  والتخطيط،  العامة  القيادة  تولوا  فالقرامطة  الطرفين، 
الخلاف على الزعامة بين شيوخ تلك القبائل، كما تولوا تأمين المتطلبات من المؤن 
والأسلحة، وفي المقابل وفرت القوى القبلية الأفراد الذين كونوا في مجموعهم قوة 
تكلف  يتم استدعاؤها عند الحاجة ولا  قتالية عالية،  كفاءة  ذات  عسكرية ضاربة 

خزينة الدولة أعباءً مالية باهظة.
ولا بد من التأكيد هنا على أن هذا التحالف والتعاون لا يعني وجود اتفاق في 
المعتقدات والمبادئ بين الطرفين، فالزعامات القرمطية لم تكن تقيم تحالفاتها على 
بين  ولائهم  تقلب  بدليل  المصالح)35(،  على  بل  الأحيان،  من  كثير  في  أسس عقدية 
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الفاطميين )الإسماعيلية(، والعباسيين )السنة(. والقبائل البدوية كانت هي الأخرى 
على المنهج نفسه.

والخلاصة أن هذا التعاون لم ينشأ من التقاء عقدي أو دوافع دينية، بل قام 
العلاقات بين الطرفين  توافق مصالح سياسية وعسكرية واقتصادية، وكانت  على 
تدور مع هذه المصالح وجوداً وعدماً، ولهذا لم تسر هذه العلاقات في مسار متوافق 
دائماً، بل كانت تحدث الاختلافات وتثور المنازعات بين الطرفين أحياناً، وقد أشار 
ابن خلدون إلى هذا حين قال: "كان بأعمال البحرين خلق من العرب، وكان القرامطة 
يستنجدونهم على أعدائهم ويستعينون بهم في حروبهم، وربما يحاربونهم ويقاطعونهم 

في بعض الأوقات")36(.
ومهما يكن الأمر فقد استطاع القرامطة خلال مرحلة قوتهم وانتظام أمرهم 
وتوتر في بعض  التحالف، وتج��اوز ما اعترضه من اضطراب  المحافظة على هذا 
الأحيان، واستغلوه لتحقيق مصالحهم. إلا أن الأحوال أخذت تتبدل بعد أن بدأت 
الحسن  زعيمهم  وف��اة  بعد  خاصة  دولتهم،  مفاصل  في  تسري   الضعف  إم���ارات 
الأعصم سنة 366هـ/977م)37(، فمنذ ذلك التاريخ أخذت بعض القوى القبلية تثور 

على القرامطة وتدخل في صراعات معهم.
الأصيفر المنتفقي والقرامطة:

تظهر  لم  وفاته  فبعد  الأق��وي��اء،  القرامطة  زعماء  آخ��ر  الأعصم  الحسن  يعد 
شخصية قرمطية قوية، بل حدث انقسام وتنازع بينهم فأخذ نفوذهم في الانحسار 
بهم، ومنها هزيمتهم في سنة  التي حلت  الهزائم  بعد  وتراجعت مكانتهم، وخاصة 
375ه��ـ/985م أمام جيش صمصام الدولة البويهي)38(، ويعلق ابن الأثير على ذلك 

بقوله: "وزال من حينئذٍ ناموسهم")39(.
في تلك الأثناء ظهر زعيم قبلي يدعى الأصفر المنتفقي، وهو من بني المنتفق 
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بين  العراق  الوقت في جنوب  ذلك  وك��ان مركزهم في  عُقيل،  قبيلة  وهم بطن من 
القوى  من  وهم  البحرين)40(،  شمالي  ب��راري  من  جنوبا  يليها  وما  والكوفة  البصرة 

القبلية البدوية التي تعاونت مع القرامطة في فترة قوتهم.
والمعلومات عن الأصيفر وعن القرامطة خلال الفترة التي ظهر فيها قليلة جداً 
ويكتنفها كثير من الغموض والتناقض واللبس، وقد وصف أبو عبد الرحمن بن عقيل 
الظاهري تاريخ البحرين في هذه الحقبة بأنه مجاهل ولا يظهر فيها سوى بعض 
المعالم القليلة)41(، وقال: "وحقٌ على أستاتذة كراسي التاريخ من المؤرخين أن يلهثوا 

وراء المجهول الضائع وهو تاريخ بني الأصيفر")42(.
من  كثيراً  أوق��ع  ما  والاض��ط��راب  المجاهل  من  فيه  الأصيفر  تاريخ  أن  والح��ق 
المؤرخين في أوهام كبيرة منذ عصر ابن خلدون حتى عصرنا هذا، ولذلك هو بحاجة 

إلى دراسة تتبعية تحليلية ناقدة تكشف الغموض وتصحح الأوهام.
اسم الأصيفر ونسبه:

عبد  القاضي  ذك��ره  فقد  صيغ،  بعدة  المصادر  في  ونسبه  الأصيفر  اس��م  ورد 
الجبار الهمذاني، وهو من المعاصرين له، باسم الأصفر العُقيلي)43(. وذكره كل من 
ابن الجوزي)44(، وابن الأثير)45(، باسم الأصيفر المنتفقي، ولا تعارض في ذلك فبنو 
المنتفق بطن من عُقيل، والأصيفر تصغير للأصفر. وذكره ابن خلدون باسم الأصفر 
بن الحسن الثعلبي، وفي موضع آخر الأصيفر الثعلبي)46(، ولم يبين إلى من ينتمي 
بني  الأصيفرإلى  خلدون  اب��ن  قبل  أح��د  ينسب  ول��م  إليهم،  نسبه  الذين  ثعلب  بنو 
ثعلب)47(. وذكره ابن فهد باسم الأصيفرمحمد بن حنين بن حماد)48(، وذكره الجزيري 
باسم الأصيفر محمد بن حسين بن حماد)49(، وأشير إليه بالأصيفر الأعرابي في 
مواضع كثيرة)50(، وبالأصيفر أمير العرب)51(. وتسميته بالأصيفر المنتفقي والأصيفر 

الأعرابي هي الأكثر تردداً في المصادر.
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والأصفر أو الأصيفر لقب أطلق عليه وليس اسمه الأصلي، والصفرة كما جاء 
في قواميس اللغة من معانيها السواد في اللون)52(، فلعله لقب بذلك لميل لون بشرته 
إلى السواد. وقد وقع تصحيف في لقبه في بعض المصادر والمراجع فذكر: الأصغر، 

والأصيغر )بالغين( )53(، والأحيفر )بالحاء( )54(.
إل��ى بني تغلب بن وائ��ل بن  ال��دراس��ات الحديثة بنسبته  ووق��ع وه��م في بعض 
القبيلة المشهورة)55(، وهذا غير صحيح، فبنو تغلب لا وجود لهم في إقليم  قاسط 
البحرين وجنوب العراق في تلك الحقبة، ويبدو أن سبب هذا الوهم يرجع إلى ما 
وقع في بعض المصادر من تحريف لكلمة الثعلبي التي وردت عند ابن خلدون ونقلها 
نتيجة الخلط والالتباس مع شخصية  أو  )بالتاء والغين(،  التغلبي  إلى  عنه آخرون 
أخرى ظهرت في شمال الشام في تلك الآونة وأطلق عليها لقب الأصفر أيضاً، هي 
شخصية أحمد بن الحسين الجزري التغلبي المعروف بالأصفر، وقد ترجم له ابن 
العديم، وذكره ابن الأثير وغيره، وهو شخصية أخرى لا علاقة لها بالأصيفرالمنتفقي 

ولا ببلاد البحرين. وسوف يرد بيان أمره فيما بعد.
ظهور الأصيفر ومحاربته للقرامطة:

أول ذكر للأصفر أو الأصيفر في المصادر التاريخية كان في سنة 378هـ/988م، 
يقول ابن الأثير: "في هذه السنة جمع إنسان يعرف بالأصفر من بني المنتفق جمعاً 
القرامطة،  مقدم  فيها  قتل  شديدة،  وقعة  القرامطة  جمع  وبين  بينه  وك��ان  كثيراً، 
وانهزم أصحابه وقتل منهم، وأسر كثير، وسار الأصفر إلى الأحساء، فتحصن منه 
القرامطة، فعدل إلى القطيف فأخذ ما كان فيها من عبيدهم، وأموالهم، ومواشهم، 
أمر  الهزيمة:"وانتقض  على هذه  معلقاً  النويري  ويقول  البصرة")56(.  إلى  بها  وسار 
واقعة  على  الأصفر  واقعة  بعد  لهم  أقف  "ولم  أيضاً:  ويقول  وضعفوا"،  القرامطة 

أخرى فأذكرها")57(.
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إن هذا النجاح الذي حققه الأصيفرالمنتفقي بهزيمة القرامطة وغزوهم في عقر 
دارهم لأول مرة، يعد تحولاً خطيراً في تاريخ القرامطة وتاريخ إقليم البحرين، نتج 
عنه كسر هيبة القرامطة وتقلص نفوذهم، وضعف قوتهم العسكرية، وتحولهم من 
قوة عسكرية ضاربة سيطرت على المنطقة ردحاً من الزمن، وطالت هجماتها أنحاء 
العراق والشام، وأطراف مصر، وزرعت الخوف والرعب  العربية، وأرياف  الجزيرة 
لدى القريب منها والبعيد، إلى كيان ضعيف محدود السلطة والنفوذ بعد أن انتزع 
الأصيفر منهم السيادة على طريق الحج، وبوادي البحرين، وأصبح نفوذهم قاصراً 
على ما تحيط به أسوار المدن في الأحساء والقطيف وجزيرة أوال،وأصبحوا شبه 
من  الم��دن خوفاً  خ��ارج  بعث سرايا  أو  ق��وات  بإمكانهم تحريك  يعد  فلم  محاصرين 
الأصيفر)58(. بل إن القبائل البدوية القريبة من مراكزهم، التي كانت تسير في ركابهم، 
أصبحت تفرض عليهم الإتاوات مقابل عدم التعرض لممتلكاتهم. وهكذا انقلب السحر 

على الساحر، و شرب القرامطة من الكأس التي طالما سقوا غيرهم منه.
وهذه الانتكاسة التي حلت بالقرامطة على يد إحدى القوى القبلية في البحرين 
تعد بداية طريق النهاية بالنسبة لهم، والمسمار الأول في النعش الذي صنعته القوى 
القبيلة المحلية لدولتهم. وقد أدت فيما أدت إليه إلى حرمانهم من مورد من أهم 
لقوافل  التعرض  مقابل عدم  إت��اوات  من  يفرضونه  كانوا  ما  وهو  المالية،  مواردهم 
الحجاج والتجار، مما زاد ضعفهم. والأهم من هذا أنها كشفت للقوى القبلية الأخرى 
حالة الضعف التي وصل إليها القرامطة، وكسرت حاجز الخوف، ومهدت السبيل 

لتحرك قوى أخرى لاستكمال مسيرة التحرر.
أما الأصيفر المنتفقي فقد علا شأنه، وحل محل القرامطة في السيطرة على 
لكنه– ال��ع��رب)59(.  أمير  لقب  عليه  وأطلق  الزمن،  من  فترة  والقوافل،  الحج  طرق 
وللأسف- مارس الممارسات السيئة نفسها التي كان يمارسها القرامطة، بالتعدي 
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على الحجاج ومنعهم من مواصلة السفر في حال عدم دفعهم الإتاوات.
ففي سنة 380ه��ـ/990م اعترض الأصيفر طريق الحجاج وطالبهم أن يدفعوا 
له الأموال التي كانت تدفع للقرامطة، وأخذها منهم)60(. وفي سنة 382ه��ـ/992م 
أرسل وفداً من قِبَله إلى بغداد عرض على الخلافة العباسية استعداده لتولي حماية 
التالية  السنة  وف��ي  ذل���ك)61(.  الموافقة على  ل��ه، وتم��ت  تدفع  أم��وال  الحجاج مقابل 
الحجاج  أمير  له  فدفع  المقرر،  بالرسم  وطالبهم  الحجاج  الأصيفر طريق  اعترض 
دنانير هرجة )مزيفة، من النحاس المطلي بالذهب(، ولم يعلم الأصيفر بذلك في 

حينه فسمح للحجاج بالمسير)62(.
وفي سنة 384هـ/994م اعترض الأصيفر الحجاج وصدهم عن الطريق وقاتلهم، 
ومنعهم بالقوة من مواصلة المسير، وطالبهم برسم سنتين بحجة أن الدنانير التي 
أخذها في العام السابق كانت مزيفة، فعاد الحجاج أدراجهم مرغمين ولم يتمكنوا 

من الحج)63(.
وفي السنة التالية تم تسوية الأمر مع الأصيفر حين تكفل بدر الدين بن حسنويه 
تعرضه  ع��دم  مقابل  للأصيفر  سنوية  رس��وم  بدفع  الجبل  بال�د  وال��ي  ال��ك��ردي)64( 

للحجاج)65(.
وعلى الرغم من ذلك لم يسلم الحجاج من تعديات الأعراب، فقد كانت تعترض 
طريقهم قوى قبلية أخرى، مثل قبيلة بني الجراح الطائية بزعامة مفرج بن دغفل 
ابن الجراح، الذي اعترض حجاج العراق في السنوات 386هـ/996م، 389هـ/999م، 

393هـ/1003م، 394هـ/1004م)66(. ومثل قبيلة خفاجة، وقبيلة بني هلال)67(.
وهذا يدل على أن الأصيفرالمنتفقي لم يكن منفرداً بالسيطرة على طريق الحج، 
بعد سنة  القوى الأخرى من مهاجمة الحجاج، وبخاصة  باستطاعته منع  يكن  ولم 

385هـ/995م.
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والخلاصة أن المصادر لم تذكر للأصيفر من الأعمال بعد هزيمته للقرامطة 
سوى هذه الممارسات السيئة تجاه الحجاج. وبهذا تكون حسنته الوحيدة هي دحر 
نطاق  نفوذهم في  العسكرية، وحصر  قوتهم  نفوهم، وتحطيم  وتقليص  القرامطة، 

ضيق.
مذهب الأصيفر:

لم تذكر المصادر التاريخية المتقدمة المذهب الذي كان يعتنقه الأصيفرالمنتفقي، 
وكل ما ورد في هذا الأم��ر كلمة واح��دة ذكرها ابن تغري ب��ردي عندما أش��ار إلى  
اعتراض الأصيفر لقافلة الحج العراقي سنة 394هـ/1004م، حيث قال: "فاعترض 
الركب الأصيفر الشيعي الأعرابي")68(. ويلاحظ أن وصف الأصيفر بالشيعي لم يرد 
في المصادر الأخرى، كما أنه لم يتكرر عند ابن تغري بردي نفسه في مواضع أخرى 

سابقة ولاحقة ورد فيها ذكر الأصيفر، حيث ذكره باسم الأصيفر الأعرابي)69(.
باسم  يتستر  قرمطي  الأصيفر  أن  الحديثة  ال��دراس��ات  بعض  ف��ي  ورد  وق��د 
الشيعة)70(. وورد أيضاً أنه ممن يرى رأي القرامطة فيما يظُن)71(، وورد أيضاً وصفه 

بأنه شيعي دون  تحديد الفرع الذي ينتمي إليه من مذاهب الشيعة)72(.
والواقع أن هذا الحكم فيه تسرع، وأمر تحديد مذهب الأصيفر يحتاج إلى وقفة 
عن  خبراً  ذكر  للأصيفر-  معاصر  –وهو  الهمذاني  الجبار  عبد  فالقاضي  ونظر، 
العلاقة بين الأصيفر والسلطات الفاطمية بمصر،له دلالته في هذا المقام، جاء فيه 
أن الخليفة العزيز بالله نزار بن المعز الفاطمي )365-386ه��ـ/975-996م( عندما 
بلغه خبر الهزيمة التي ألحقها الأصيفر بالقرامطة، بادر بإرسال هدايا كثيرة نفيسة 
إلى الأصيفر ومعها أموال عظيمة، وطلب منه أن يرسل إليه موفداً من قبله يثق 
لوه  به، فأرسل الأصيفر ابن أخته إلى مصر، فأكرمه الفاطميون غاية الإكرام، وحمَّ
رسالة إلى خاله يعرضون فيها عليه الدخول في دعوتهم على أن يمنحوه إقطاعات 
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كبيرة في بلاد الشام)73(. وعلى الرغم من إغراء هذا العرض، إلا أن الأصيفر لم 
يقبل به بناء على مشورة من فقيه حنفي كان عنده بمثابة المستشار، يقول الهمذاني:" 
فمنع الأصيفر من ذلك رجل معه من أصحاب أبي حنيفة يقال له أبو بكر محمد 
المسلمين  أنه من  نزار من  تغتر بما يظهره  له: لا  النيسابوري)74(، فقال  بن محمد 
وأنه يدعو إلى الإسلام وإلى الحق، فإنه شر من هؤلاء القرامطة الذين بالأحساء، 
وهم الأصل في الفساد في الإسلام، وخذ الأموال التي أعطوك فإنما هي هدايا 
أهدوها لك، وابتدأوك بها. فأرسل الأصيفر إلى نزار في جواب الرسالة: "إني لست 
أجيبك إلى ما بذلت من الإقطاع بالشام إلى أن أفرغ من الأحساء وأهله، وأعرفك 

ما عندي")75(.
المذهبي  الانتماء  أم��ر  مناقشة  دلالات��ه في سياق  ول��ه  ج��داً  مهم  النص  وه��ذا 
للأصيفر،  فاتخاذ الأصيفر فقيهاً حنفياً مستشاراً له، ومضمون  ما ذكره ذلك الفقيه 
في نقد مذهب الفاطميين والقرامطة وبيان حقيقته، وقبول الأصيفر بمشورته على 
الرغم من الإغراءات الكثيرة التي بذلت له من الفاطميين، هذا كله علاوة على أنه 
تصدى للقرامطة وحاربهم، يجعلنا نستبعد تماما أن يكون قرمطياً، أما كونه شيعياً 
غير قرمطي فهو محل شك أيضاً، خاصة أنه لا يوجد في المصادر ما يدعم هذا 
سوى إشارة ابن تغري بردي، وهي إشارة وحيدة من مؤرخ متأخر زماناً عن عصر 

الأصيفر، وبعيد مكاناً عن بلاد البحرين.
وبناء على ما سبق فإن ما ذهبت إليه بعض الدراسات الحديثة من أن الأصيفر 
قرمطي أو شيعي لا يقوم على أدلة كافية، ولعل الأقرب بناء على مضمون النص 
السابق أنه كان سنياً على مذهب أبي حنيفة، مثل مستشاره أبي بكر النيسابوري، 
ولكن هذا يبقى مجرد احتمال. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الأعراب في الجملة – 
والأصيفر منهم- ثقافتهم الدينية قليلة ولا يهتمون كثيراً بأمر التقيد الدقيق بمذهب 
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معين. كما أنهم لا يلتزمون أحياناً بأوامر الدين وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالسلب 
والنهب والحصول على الأموال، وهذا ظاهر في ممارسات الأصيفر وأتباعه تجاه 

الحجاج.
نقد رواية ابن خلدون عن سقوط دولة القرامطة، وعن الأصفر الثعلبي:

انفرد ابن خلدون بذكر معلومات عن زوال دولة القرامطة على يد الأصيفر سنة 
398هـ/1008م وحلوله محلهم، وهذه المعلومات لم يذكرها أحد قبله –فيما أعلم- 
وأخذها عنه بعض من جاء بعده دون نظر وتمحيص ومقارنة بما ورد في مصادر 

أقدم وأقرب، وبنوا على ذلك استنتاجات غير صحيحة.
فقد جاء في سياق حديث ابن خلدون عن قرامطة البحرين أنهم هاجموا الكوفة 
البويهي)76( الدولة  إليهم صمصام  فبعث  عليها،  واستولوا  364هـ/974هـ  سنة  في 
جيشاً هزمهم، وقتل منهم خلقاً كثيراً وطردهم)77(، ويلاحظ أنه وقع خطأ عند ابن 
خلدون في تحديد تاريخ هذا الحدث، فهو وقع سنة 375هـ/985م كما ورد عند ابن 
الجوزي، وابن الأثير، وابن كثير وغيرهم، وليس في سنة 364هـ التي لم يتول فيها 
صمصام الدولة بعد، كما أن زعيم القرامطة الحسن الأعصم كان لا يزال على قيد 

الحياة وكانت تربطه علاقات جيدة بالعباسيين.
ثم قال ابن خلدون بعد ذلك: "وافترق أمرهم وتلاشت دعوتهم إلى أن استولى 
ثمان وتسعين عليهم وملك الأحساء من  الثعلبي سنة  أبي الحسن  بن  الأصيغر)78( 
أيديهم، وأذهب دولتهم، وخطب للطائع، واستقرت الدولة له ولبنيه")79(. بعد ذلك 
مباشرة وتحت عنوان: "ذكر المتغلبين بالبحرين من العرب بعد القرامطة"، ذكر أن 
الأصيفر استولى على البحرين وأورثها بنيه، ثم قال: "وامتد ملك الأصيفر وطالت 
أيامه، وتغلب على الجزيرة والموصل، وحارب بني عُقيل سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة 
برأس عين)80( من بلاد الجزيرة وغصّ بشأنه نصير الدولة ابن م��روان)81( صاحب 
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ميافارقين وديار بكر، فقام له وجمع له الملوك من كل ناحية، فهزمه وأعتقله، ثم 
أطلقه ومات، وبقي الملك متوارثاً في بنيه بالبحرين إلى أن ضعفوا وتلاشوا")82(.

والواقع أن معلومات ابن خلدون هذه فيها خطأ وتناقضات وتداخل بين شخصيتين 
مختلفتين، ويبدو أن بعد ابن خلدون الزماني عن حقبة البحث وبعده المكاني عن بلاد 
البحرين )مسرح الأحداث( كان سبباً في وقوع هذا الخلل والاضطراب. ومعلومات 
ابن خلدون هذه أخذها بعض من جاء بعده على أنها قضية مسلمة، وقرروا اعتماداً 
عليها أن دولة قرامطة البحرين سقطت سنة 398هـ/1008م، وأدرجوا ضمن تاريخ 
بلاد البحرين دولة سموها دولة بني الأصفر الثعلبي، وقالوا أنها حلت محل القرامطة 

وحكمت بلاد البحرين)83(.
ولهذا كله لابد من إخضاع معلومات ابن خلدون لنقد علمي تاريخي يبين ما فيها 

من خلل، ويكشف حقيقة الأمر، وفق ما يلي:
ذكر ابن خلدون أن الأصيفر استولى على الأحساء سنة 398هـ/1008م وقضى  	-1
على دولة القرامطة، وخطب للطائع. وما ذكره هنا فيه تناقض، فالخليفة الطائع 
بالله )381- القادر  العباسي خُلع سنة 381ه��ـ/991م، وحل محله الخليفة  لله 
422ه��ـ/991-1031م(، وبقي الطائع محجوراً عليه بعد ذلك إلى أن توفي سنة 

393هـ/1003م)84(. فكيف يخطب له في سنة 398هـ.
وقد يرد هنا احتمال مفاده أن التاريخ الذي ورد عند ابن خلدون قد يكون وقع 
فيه تحريف فتحولت كلمة )سبعين( إلى )تسعين(، ورسمها متقارب، ويكون المراد ما 
حدث سنة 378هـ من هزيمة الأصفر للقرامطة، ومهاجمة الأحساء، ونهب القطيف، 
الذي سبقت الإشارة إليه، خاصة أن ابن خلدون لم يذكر هذا الأمر على الرغم من 
أهميته وكونه أول ظهور للأصفر، وأول غزو للقرامطة في عقر دارهم. ولو صح هذا 
الاحتمال فإن أمر الخطبة للطائع يستقيم، لأنه هو الخليفة في ذلك التاريخ. ولكن 
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يبقى أن ما حدث سنة 378هـ لم يؤد إلى سقوط دولة القرامطة وإنما هو هزيمة 
حلت بهم وغ��زو لهم في عقر داره��م ونهب لإح��دى مدنهم من قبل الأصفر، عاد 
بعدها إلى ناحية البصرة، وبقيت دولة القرامطة قائمة، وإن تقلص نفوذها وضعف 
شأنها، في حين أن ابن خلدون يذكر أن الأصيفر: "ملك الأحساء من أيديهم، وأذهب 

دولتهم".
تؤكد المصادر التاريخية التي تحدثت عن القرامطة، باستثناء ابن خلدون ومن  	-2
نقل عنه، وجودهم بعد سنة 398هـ التي حددها ابن خلدون نهاية لدولتهم، ومن 
هذه المصادر، على سبيل المثال، ما ذكره الرحالة الفارسي ناصر خسرو، وهو 
يحكمونها من  الذين  أن  وذك��ر  الأحساء سنة 443ه���ـ/1051م  زار  عيان  شاهد 
ذكره  وما  قوية محصنة)85(.  مدينة  وأنها  القرمطي،  الجنابي  أبي سعيد  أحفاد 
المتوفى سنة 480ه���ـ/1087م، نقلًا عن  النعمة محمد بن هلال الصابي  غرس 
شاهد عيان مر ببلاد البحرين، وفيه ما يؤكد وجود القرامطة واستمرار حكمهم 
أحفاد  بيد  الحكم  وأن  الهجري،  الخامس  القرن  من  الثاني  النصف  في مطلع 
أبي سعيد وأنهم يعرفون بالسادة)86(. كما أن أشعار ابن المقرب العيوني وشرح 
ديوانه،وهي من أهم مصادر تاريخ البحرين في تلك الحقبة، تؤكد هي الأخرى 
استمرار دولة القرامطة، وأنها سقطت على يد العيونيين)87(، بعد التاريخ الذي 
ذكره ابن خلدون بأكثر من سبعين عاماً. وهذه المصادر كلها أسبق من ابن خلدون، 

وأقرب إلى المنطقة، وأدرى بتاريخها.
ورد في شرح ديوان ابن المقرب وثيقة مهمة تضمنت معلومات قيمة عن تاريخ بلاد  	-3
البحرين، وهذه الوثيقة عبارة عن نص رسالة أرسلها أبو البهلول العوام بن محمد 
الزجاج إلى ديوان الخلافة في بغداد بعد أن تمكن من انتزاع جزيرة أوال من 
سلطة القرامطة في مطلع النصف الثاني من القرن الخامس الهجري)88(، وهذه 
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الرسالة سوف نتحدث عنها وعن مضمونها فيما بعد عند ذكر ثورة أبي البهلول 
على القرامطة، والمهم هنا أنه ورد فيها تأكيد أبي البهلول أنه أول من أنتزع هذه 
الجزيرة من سلطة القرامطة، وأنه يسعى للقضاء التام على دولتهم في المواقع 
الأخرى التي لا تزال تحت سيطرتهم في القطيف والأحساء، ويطلب مساعدة 
الخليفة العباسي له في ذلك، ومما جاء في هذه الرسالة أيضاً أنه مضى على 
قيام دولة القرامطة مئة وإحدى وسبعون سنة إلى تاريخ كتابة الرسالة)89(، وهذا 

يؤكد استمرار دولتهم وأن البلاد لم تخرج من أيديهم إلى ذلك التاريخ.
ابن خلدون،  قبل  أخبارهم  ورص��دت  بالقرامطة  اهتمت  التي  المصادر  تذكر  لم  	-4
مثل الصابي، وابن الجوزي، وسبطه، وابن الأثير، وابن كثير وغيرهم، ما ذكره 
ابن خلدون من أمر سقوط دولة القرامطة على يد الأصفر سنة 398هـ، ومثل 
هذا الأمر يعد حدثاً جللًا ومهماً، ومن ثم يستبعد أن تجمع تلك المصادر على 
عدم ذكره لو كان قد وقع فعلًا، وهي التي رصدت أخباراً وأحداثاً كثيرة تتعلق 

بالقرامطة أقل شأناً من ذلك.
يلاحظ أن معلومات ابن خلدون عن تاريخ بلاد البحرين في تلك الحقبة فيها  	-5
قدر من القصور والتعارض والتداخل، بدليل أنه لم يذكر الدولة العيونية التي 
حكمت بلاد البحرين نحو مئة وسبعين عاماً بعد القرامطة )470-636هـ/1077-
1238م( وهي تعد من أبرز الدول التي حكمت البحرين، وسياق كلام ابن خلدون 
يدل على أنه لا يعرف عنها شيئاً، فهو يظن أن الأصفر وبنيه حكموا البحرين 
بعد القرامطة ثم جاء بعدهم بنو عُقيل)90(. كما أنه في موضع آخر يورد معلومات 
تناقض ما قرره من أن الأصفر حل محل القرامطة، وذلك حين ذكر أن بني سُليم 

هم الذين حلوا محل القرامطة،ثم جاء بعدهم الأصفر)91(.
وابن كثير  ابن الجوزي،وابنالأثير, والذهبي،  المؤرخين منهم  ذكر عدد كبير من  	-6
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أن الأصفر المنتفقي توفي سنة 410هـ/1019م)92(. وابن خلدون يذكر أنه شارك 
في أحداث وقعت سنة 438هـ/1046م)93(. وهذا يؤكد تداخل المعلومات لديه عن 

شخصيتين مختلفتين سوف نشير إليهما في النقطة التالية.
وحارب  البحرين،  بلاد  في  الذي ظهر  المنتفقي  الأصفر  بين  ابن خلدون  خلط  	-7
في  ال��ذي ظهر  التغلبي  الأصفر  وبين  وتوفي سنة 410ه���ـ/1019م،  القرامطة، 
الجزيرة الفراتية ثم توجه إلى الشام، وحارب الروم بمجموع من المتطوعة، ثم 
دخل في مواجهة مع القوى المحلية هناك ومنها نصر الدولة صاحب ميافارقين 
وديار بكر، الذي تمكن من اعتقاله سنة 439هـ/1047م، ومات الأصفر التغلبي 
في السنة نفسها.والأصفر التغلبي هذا ذكره ابن العديم باسم أحمد بن الحسين 
الجزري التغلبي، وقال إنه يعرف بالأصفر، وترجم له ترجمة مطولة، ذكر فيها 
أنه ظهر في بلاد الجزيرة الفراتية، وعبر إلى الشام سنة 395هـ/1005م مظهراً 
له  وج��رت  المتطوعين،  المسلمين  فتبعه خلق عظيم من  ال��روم،  الرغبة في غزو 
الفاطمي الحاكم  إلى الخليفة  الروم شكاه  الروم، ثم أن إمبراطور  وقاعات مع 
بأمر الله )386-411ه��ـ/996-1021م(، وآل أمره إلى أن قبض عليه أمير حلب 
لؤلؤ السيفي، وسجنه في قلعة حلب نحو عشر سنوات، ثم أطلق صراحه سنة 

406هـ/1015م)94(.
وذكره ابن الأثير أيضاً باسم الأصفر التغلبي، وقال إنه ظهر برأس عين، وجمع 
الجموع، وغزا نواحي الروم، وغنم مغانم كثيرة، وتكررت غزواته وغاراته وكثر أتباعه، 
فأرسل إمبراطور الروم إلى نصر الدولة بن مروان صاحب ميا فارقين وديار بكر 
يذكره بما بينهما من المهادنة، ويطلب منه منع الأصفر من مهاجمة بلاده، واتفق في 
الوقت نفسه أن الأصفر أخذ ينكر على نصر الدولة ترك الغزو والميل إلى الدعة، 
فساءه ذلك، ودبر مكيدة استطاع بها القبض على الأصفر في سنة 439هـ/1047م 
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واعتقاله، ومات الأصفر التغلبي في السنة نفسها)95(.
وواضح من هذا أننا أمام شخصيتين مختلفتين، أحدهما من بني المنتفق من 
وبلاد  ال��ع��راق  جنوب  في  ظهر  والأول  تغلب،  بني  قبيلة  من  والآخ��ر  عُقيل،  قبيلة 
البحرين وحارب القرامطة، والآخر ظهر في شمال الشام وحارب الروم، ولا علاقة 
له ألبتة بالقرامطة وبلاد البحرين. ولا يجمع بين الشخصيتين سوى أن كلًا منهما 
يلقب بالأصفر، وأنهما تعاصرا مدة من الزمن، وهذا فيما يظهر هو سبب الخلط 

بينهما.
ومن المفارقات التي تؤكد تداخل معلومات ابن خلدون في هذا الأمر واضطرابها، 
أنه في سنة 398هـ التي ذكر ابن خلدون أن الأصفر دحر فيها القرامطة في البحرين 
وأزال ملكهم، واستولى على بلادهم، كان الأصفر التغلبي مسجوناً في قلعة حلب. 
وفي سنة 438هـ التي ذكر ابن خلدون أن الأصفر حارب فيها بني عُقيل، ودخل في 
مواجهة مع صاحب ميا فارقين، كان الأصفر المنتفقي قد توفي قبلها بنحو ثمان 

وعشرين سنة. هذا كله وابن خلدون يتحدث عنهما على أنهما شخص واحد.
بعد هذه المناقشة لرواية ابن خلدون عن تاريخ سقوط دولة قرامطة البحرين، 
وعن الخلط بين شخصيتي الأصفر المنتفقي والأصفر التغلبي، لعل من نافلة القول 
أن من نقل رواية ابن خلدون من المؤرخين الذين جاءوا بعده، ومن الباحثين المحدثين، 

ينطبق على ما ذكروه ما أخذ على رواية ابن خلدون.
دولة بني الأصفر الثعلبي، وهم يتجدد:

القرامطة وأمر  تاريخ سقوط دول��ة  لم يتوقف ما وقع من خلل وزل��ل في أمر 
الأصيفر على ما ورد عند ابن خلدون ومن نقل عنه، بل تعدى ذلك إلى ما هو أكثر 
خللًا وأخطر زللًا، فقد أخذت إحدى الدراسات الحديثة ما ورد عند ابن خلدون، 
ودمجته مع ما ورد عند ابن العديم وابن الأثير بطريقة غير علمية وغير منطقية 
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ودون نظر وتمحيص، فزادت الأمر سوءاً، ووسعت دائرة الوهم والخطأ، فقد جعلت 
أحمد بن الحسين الجزري التغلبي )الأصفر التغلبي( الذي ذكره ابن العديم وابن 
الأثير، حفيداً للأصفر أو الأصيفر )المنتفقي( الذي ظهر في بلاد البحرين وهزم 
ورتبت  المنتفقي،  للأصفر  ابناً  التغلبي(  )والد الأصفر  القرامطة، وجعلت الحسين 
إم��ارة قامت في بلاد  أو  دول��ة  أنهم يمثلون  على  ذلك سلسلة من الحكام زعمت 
أو  الأصفر  مؤسسها  فيها:  الحكم  على  وتعاقب  القرامطة،  محل  وحلت  البحرين 
الأصيفر )المنتفقي( الذي سماه ابن خلدون الأصفر بن أبي الحسن الثعلبي، ثم ابنه 
الحسين، ثم حفيده أحمد بن الحسين، الذي دخل في مواجهة مع صاحب ميافارقين 
وتوفي سنة 439هـ/1047م، وأضافت أن كلًا من هؤلاء الحكام كان يلقب بالأصفر أو 

الأصيفر. وسمت هذه الدولة أو الإمارة )الافتراضية( إمارة بني ثعلب)96(.
وزعمت أن حكمها لم يقتصر على البحرين وجنوب العراق فحسب، بل امتد إلى 
أبعد من ذلك بكثير ليشمل عمان، واليمامة، وبادية الحجاز، وبلاد الجزيرة الفراتية، 
وشمال الشام. وأن جيوشها كانت تنطلق من مركزها في البحرين لمحاربة الروم في 

شمال الشام وآسيا الصغرى)97(.
التلفيق والخلط في الأحداث والأنساب، والمجازفات  والواقع أن هذا كله من 
بين  ويخلط  الغريب،  الشكل  بهذا  الأح���داث  بين  يربط  فكيف  التاريخ،  كتابة  في 
الشخصيات، وتركب الأنساب، ثم يختلق منها دولة وهمية، يوضع لها سلسلة حكام، 
الأرج��اء،  واسعة  بلاد  وأعمال عسكرية جسام، وسيطرة على  أح��داث  لها  وينسب 
ويدرج هذا كله في سياق تاريخ بلاد البحرين، ولا شك أن هذا من الوهم والتسرع 
الذي يجب بيان ما فيه من خطأ ظاهر، وتجاوز سافر، ويلزم من قال به إعادة النظر 

وتصحيح الخلل وتدارك الزلل.
يد  ل��م تسقط سنة 398ه���ـ على  البحرين  دول��ة قرامطة  أن  ال��ق��ول  وخال�ص��ة 
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الأصيفر، بل استمرت إلى سنة 470هـ، ومن ثم سقطت على يد عبد الله بن علي 
البحرين  تاريخ  في  يوجد  لا  وأنه  العيونية.  الدولة  أنقاضها  على  وقامت  العيوني 
لم  )المنتفقي(  الثعلبي، فالأصفر  بني الأصفر  إم��ارة  أو  دول��ة  باسم  إم��ارة  أو  دول��ة 
يستول على الأحساء، بل هو زعيم قبلي حقق شهرة بهزيمته للقرامطة سنة 378هـ 
العراق، وطريق الحج مدة  البحرين وجنوب  وسيطرته على جزء من بوادي شمال 
من الزمن،وتوفي سنة 410هـ، وانتهى أمره، ولا نعلم من خلفه في زعامة قبيلته. أما 
الأصفر التغلبي الذي ظهر في شمال بلاد الجزيرة الفراتية والشام، وتزعم حركة 
جهادية هدفها محاربة الروم، فهو شخصية أخرى لا علاقة لها ببلاد البحرين ولا 
بالقرامطة ولا بالأصفر المنتفقي، ولا يشتركان إلا في اللقب فقط. فكيف يكون هذا 

حفيداً لذاك؟.
استمرار مقاومة القوى القبلية في البحرين للقرامطة:

لم ينته أمر مقاومة القوى القبلية في البحرين للقرامطة بوفاة الأصيفر المنتفقي، 
بل استمر التصدي لهم وحصر نفوذهم في المدن والمراكز الحضرية المحصنة، يدل 
الفارسي المشهور ناصر خسرو، وهو شاهد عيان زار  الرحالة  على ذلك ما ذكره 
الأحساء في تلك الحقبة، وبالتحديد في سنة 443ه���ـ/1051م. وتحدث عنها في 
رحلته، وما ذكره  يعد من أهم الوثائق عن مدينة الأحساء ودولة القرامطة في تلك 
الآونة. فقد وصف الأحساء وصفاً مفصلًا، وأشار إلى قوة تحصيناتها المكونة من 
أربعة أسوار قوية متعاقبة، وقلعة في وسط المدينة، كما تحدث عن حكم أحفاد أبي 
سعيد القرمطي فيها وطريقة إدارتهم للأمور، وأشار إلى بعض معتقداتهم الباطلة، 
وأنهم لا يصلون ولا يصومون، وذكر أنه حين زار مدينة الأحساء لم يكن بها مسجد 
جمعة ولا تقام بها صلاة ولا خطبة)98(. ثم قال، وهو المهم هنا: "وقد ذهب أمير عربي 
أسوارها  واستولى على سور من  ورابط هناك سنة)99(،  مدينة الحسا،  أبواب  إلى 
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الأربعة، وشن عليها غارات كثيرة، لكنه لم ينل من أهلها شيئاً. وقد سألني حين رآني 
عما تنبئ به النجوم)100(، قال: أريد أن أستولي على الحسا هل أستطيع أم لا، فإن 

أهلها قوم لا دين لهم؛ فأجبته بما فيه الخير له")101(.
العربي ولا قبيلته، وهذا حرمنا من  ولم يذكر ناصر خسرو اسم ذلك الأمير 
الأح��داث  رب��ط  أكثر ولأم��ك��ن  ال��ص��ورة  ذل��ك  لاتضحت  ول��و فعل  معلومات مهمة، 
الذي قابله ناصر خسرو سنة  العربي  نعلم هل هذا الأمير  بما سبقها. ولذلك لا 
443ه��ـ/1051م من أبناء الأصيفرالمنتفقي أو من أحفاده، أم أنه من غيرهم. وهل 
قبيلة المنتفق لا تزال تتزعم التصدي للقرامطة والسعي لإسقاط دولتهم، أم أن قوة 

قبلية أخرى حلت محلهم في ذلك.
ذك��ره ناصر خسرو يعد في غاية الأهمية، فهو شهادة  ومهما يكن الأم��ر فما 
شاهد عيان تؤكد بشكل قطعي استمرار حكم القرامطة في الأحساء، ومن ناحية 
أخرى تؤكد استمرار مقاومة القوى القبلية المحلية لهم بكل حزم وقوة. كما أنها تؤكد 
أيضاً أن تلك القوى كانت تنظر للقرامطة على أنهم فئة منحرفة، أو كما جاء على 

لسان ذلك الأمير العربي" قوم لا دين لهم".
ثورة أبي البهلول وانتزاع جزيرة أوال من ملك القرامطة:

أبو البهلول اسمه العوام بن محمد بن يوسف الزجاج وهو من قبيلة عبد القيس 
المشهورة، وكان أبو البهلول يقيم في جزيرة أوال هو وعشيرته، وله علاقات جيدة 
مع والي جزيرة أوال من قبل القرامطة جعفر بن أبي محمد بن عرهم، وقد عهد 
إليه الوالي بأن يكون ضامناً لخراج أوال، وكان لأبي البهلول أخ اسمه مسلم ويكنى 
الشرع  أحكام  تطبيق  في  والرغبة  والتدين  العلم  من  ق��در  على  وه��و  الوليد  بأبي 
الخرافات  من  القرامطة  معتقدات  عليه  تقوم  كانت  ما  وبسب  السنة)102(،  وإحياء 
وإبطال شعائر الدين لم يكن في جزيرة أوال مسجد جامع تقام فيه صلاة الجمعة. 
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فطلب أبو البهلول من الوالي السماح له ببناء مسجد جامع،وذكر أن هذا من  شأنه 
أصبحوا  منهم  كثيراً  لأن  أوال؛  جزيرة  إلى  المسلمين  التجار  من  مزيد  استجلاب 
يتجنبون القدوم إليها لعدم وجود مسجد فيها تقام فيه صلاة الجمعة، وأنه يخشى 
أن يتطور الأمر إلى كساد الحركة التجارية في الجزيرة، في حين أن وجود المسجد 
أبو  وق��دّم  التجارة.  القدوم، ومن ثم تتضاعف عائدات  التجار على   سوف يشجع 
البهلول مبلغاً كبيراً من المال للقرامطة قدره ثلاثة آلاف دينار مقابل السماح له ببناء 

المسجد)103(.
كتب والي أوال بذلك إلى حكومة القرامطة في مركزها بالأحساء، فجاء الجواب 
بالموافقة، وأن يأخذ الوالي من أبي البهلول ما بذله من مال ويسمح له ببناء المسجد، 
ويبدو أن حاجة القرامطة للمال كانت وراء هذه الموافقة، وعلى أي حال فقد شرع 
أبو  البهلول في بناء المسجد، ولما تم بناؤه، عهد بالإمامة فيه والخطابة لأخيه أبي 
الوليد مسلم بن محمد الزجاج، وكانت المفاجأة أن أبا الوليد خطب للخليفة العباسي 

القائم بأمر الله )422-467هـ/1031-1075م()104(.
اعترض أتباع القرامطة الذين على مذهبهم على هذا الأمر،وقالوا: هذه بدعة 
يمكنوا  ولا  الخطبة،  من  يمنعوا  أن  ويجب  والُخ���داع،  بالحيلة  الزجاج  بنو  أحدثها 
من صلاة الجماعة. أما أبو البهلول فقد أعلن موقفه بوضوح، وقال: أننا ما بذلنا 
الأموال إلا لأجل إقامة شعائر هذا الدين، ثم استجلاب التجار إلينا وترغيبهم في 
إلينا ما أخذتموه من الأم��وال، ونحن نمسك عما   معاملتنا،فإن كرهتم هذا فردوا 

قصدناه، وإن نقصت به معاملاتنا، وقلت بسببه فوائدنا)105(.
وكتب والي أوال ابن عرهم إلى القرامطة يبلغهم بهذه المشكلة، ويطلب الرأي، 
ويبدو أنه أثنى على أبي البهلول وأبدى موقفاً مؤيداً له، وجاء جواب القرامطة بأن لا 
يعُترض أبو البهلول وأتباعه في مذهبهم، ولا يمنعوا عن خطبتهم)106(. وقد أدى هذا 
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إلى ارتفاع مكانة أبي البهلول وأخيه عند الناس، لأن معظم أهل جزيرة أوال كانوا 
كارهين لمعتقدات القرامطة، وراغبين في إقامة شعائر الدين. ولم تحدد المصادر 

تاريخ هذه الأحداث، ولكن يرجح أنها كانت في سنة 448هـ/1056م.
ثم  الزمن،  القائم مدة من  العباسي  للخليفة  البهلول في الخطبة  أبو  واستمر 
حدثت متغيرات في ميزان التنافس بين العباسيين والفاطميين في منتصف القرن 
الخامس الهجري، حين وقعت فتنة أبي الحارث البساسيري)107( وتمكن من دخول 
بغداد وإقامة الخطبة فيها للخليفة الفاطمي المستنصر بالله )427-487هـ/1036-
1094م( في أواخر سنة 450هـ/1058م. حينئذٍ تحرك أنصار القرامطة مرة أخرى 
في جزيرة أوال، وقالوا لأبي البهلول أن الذي تخطبون له قد بطل حكمه في بغداد، 
وصارت الخطبة فيها للمستنصر بالله صاحب مصر، ويجب أن تكون الخطبة في 
أوال له أيضاً. ورفض أبو البهلول هذا وكتب إلى القرامطة وبعث إليهم بهدية قيّمة، 
وطلب السماح له بالاستمرار في الخطبة للخليفة العباسي. وجاء جواب القرامطة 
له شرط،  يفسخ  ولا   ، رس��م  له  يغير  لا  وأن  البهلول،  أب��و  طلبه  ما  على  بالموافقة 

وليخطب أخوه لمن شاء وأحب)108(.
وموقف أبي البهلول هذا زاد من علو شأنه وارتفاع مكانته وتقدير الناس له، 
ويلاحظ أن حركة أبي البهلول الإصلاحية هذه بدأت بداية سلمية، لكن مجريات 
الأمور ما لبثت أن تغيرت، فقد كتب القرامطة إلى ابن عرهم واليهم على جزيرة 
أوال بأن يفرض ضرائب مضاعفة على أصحاب الأموال والأملاك، ونظراً لحسن 
أبو  رأسهم  وعلى  الأعيان  استدعى  فقد  وأهلها،  أوال  بأعيان  عرهم  اب��ن  علاقة 
البهلول، وأطلعهم على مضمون الخطاب الذي وصله، واتفق رأيهم على رفض هذا 

الأمر)109(.
وكتب ابن عرهم إلى القرامطة أن القوم رفضوا هذا الأمر، وأنه ليس بإمكانه 
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إرغامهم بالقوة، ولهذا كف عنهم. وغضب القرامطة واغتاظوا من فعل أعيان أوال، 
ومن فعل الوالي، فعزلوا ابن عرهم وعينوا بدله والياً جديداً)110(، وطلبوا منه تنفيذ 

الأمر بالقوة، والقبض على كل من له مال ومصادرته)111(.
ولما علم أبو البهلول سارع إلى جمع أهله وعشيرته ومن يثق به من أعيان البلد، 
وأبلغهم بما جرى من عزل ابن عرهم وما عزم عليه القرامطة، فانتابهم الخوف أول 
الأمر، لكن أبا البهلول طلب منهم الصمود والتصدي للقرامطة، فوافقوه وعاهدوه 
على أن يسمعوا له ويطيعوا. بعد ذلك قال لهم: إن هذا الأمر لن يتم لنا إلا إذا دخل 
معنا فيه أبو القاسم بن أبي العريان)112(، وكان ابن أبي العريان من أعيان أوال  وذوي 

المكانة وله عشيرة وأتباع، فقالوا له أفعل ما تراه فقد فوضنا الأمر إليك)113(.
العريان، ومعه مجموعة من  أبي  ابن  إلى  بعد ذلك مباشرة  البهلول  أبو  توجه 
الأعيان، وأبلغه بصورة الحال، ثم قال: إن هؤلاء القوم حضروا وسمعوا لي وأطاعوا، 
وأنا لا أصلح لذلك إلا أن تدخل معي فيه، وتكون يدي ويدك معاً، فإن فعلت تعاضدنا 
وتساعدنا، وحمينا أنفسنا وأموالنا. فوافق أبو العريان على ذلك، وتحالفا وتعاهدا 
عليه، وقررا أن يجعلا إعادة ابن عرهم لولاية أوال شرطاً لطاعتهم للقرامطة، وأعلنا 
أنهما سوف يعملان على حفظ أنفسهم وأموالهم من الوالي الجديد، وأخذا يعرضان 
هذا الأمر على مزيد من الأعيان وذوي المكانة، ولقيا استجابة كبيرة، حتى بلغ عدد 

أتباعهما نحو ثلاثين ألف رجل)114(.
أما والي أوال الجديد فإنه ما أن علم بالأمر حتى اهتم منه كثيراً، وجمع حوله 
عليهما.  ويقبض  العريان  أبي  واب��ن  البهلول  أبا  يباغت  أن  وق��رر  القرامطة،  جنود 
لكنهماعاجلاه بالمواجهة، فدخل معهما في قتال لم يستطع الصمود فيه، فهرب بعد 

أن قُتل عدد من أصحابه، وغادر جزيرة أوال)115(.
بعد هذه المواجهة مع والي القرامطة، كتب أبو البهلول وابن أبي العريان إلى 
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القرامطة كتاباً جاء فيه أنهما لن يعودا إلى الطاعة، ولن يرجعا عن المخالفة إلا بعد 
ردّ ابن عرهم إلى ولاية أوال. وكان رد القرامطة عليهما شديداً وحازماً جاء فيه أنه 

لا سبيل لإعادة ابن عرهم، وأن العساكر سوف تصل إليهم وتتحكم فيهم)116(.
وفي سبيل الاستعداد لمواجهة أبي البهلول وابن أبي العريان أرسل وزير القرامطة 
أبو عبدالله بن سنبر أحد أبنائه على رأس مجموعة من أعوانه إلى عمان لجلب 
مزيد من الأسلحة والأموال، وعلم أبو البهلول وابن أبي العريان بهذا الأمر،فأعدا 
قوة من أتباعهما وكمنا له في طريق عودته من عمان، وقتلاه مع أربعين رجلًا من 
أتباعه، وأخذا ما معه من سلاح ومال، وكان ثلاثة آلاف رمح وخمسة آلاف دينار)117(. 

وبهذا صعّد أبو البهلول المواجهة مع القرامطة.
أبي  مع  المواجهة  أدرك صعوبة  معه  ومن  لابنه  سنبر بما حدث  ابن  علم  ولما 
البهلول وابن أبي العريان، فلجأ إلى الحيلة والمكر، وعمد إلى مكاتبة ابن أبي العريان 
والاتصال به سراً ووعده بالأموال الجزيلة وأن يسند إليه ولاية جزيرة أوال، إن هو 
وافق على التعاون مع القرامطة، وقد أغرت هذه الوعود ابن أبي العريان، واتفق مع 
القرامطة على أن يرسلوا جيشاً من قبلهم إلى جزيرة أوال، وإذا وصل الجيش وثب 
هو على أبي البهلول وقتله وفتح الطريق لجيش القرامطة للسيطرة على الجزيرة.
ويبدو أن عيون أبي البهلول واستطلاعاته كانت قوية، وأنه كان على حذر وتيقظ، 
فقد علم بهذا الأمر، وبادر بالاجتماع بكبار أتباعه وأطلعهم عليه، وذكر لهم أنه من 
غير المناسب الدخول في مواجهة مع ابن أبي العريان في هذا الوقت لأنه يمتلك قوة 
كبيرة والقرامطة من ورائه. وقال: إن الرأي هو انتهاز أقرب فرصة لاغتيال ابن أبي 
العريان والتخلص منه، وإلا فإنه آكلنا ومتقرب بنا إلى القرامطة. ووافق أتباع أبي 
البهلول على هذا الرأي، واستغلوا فرصة خروج ابن أبي العريان في إحدى الليالي 
للاغتسال في إحدى العيون فقتلوه. ولما اكتشف أمر مقتله توجه جمع من أقاربه 
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إلى أبي البهلول واتهموه بقتله، فحلف لهم أنه لم يقتله، وأرضاهم بالأموال وانتهى 
الأمر)118(.

أما القرامطة فقد أعدوا جيشاً قوياً، جله من أعراب بني عامر، وحملوه على 
مئة وثمانين سفينة توجهت إلى جزيرة أوال، ولم ينتظر أبو البهلول وصولهم إلى 
الساحل بل أعد من قبله جيشاً حمله على مائة سفينة، وسارع إلى مواجهة القرامطة 
في عرض البحر، وكان أثناء إعداد الجيش والاستعداد للمواجهة قد وقع من على 
القتال وقيادة الجيش، ودارت  فرسه وكسرت ساقه، لكنه أصر على المشاركة في 
معركة حامية الوطيس بين جيش أبي البهلول وجيش القرامطة أسفرت عن هزيمة 
البهلول على بعضها،  أبو  للقرامطة بعد أن غرقت بعض سفنهم، استولى  ساحقة 
وعلى كثير من الأسلحة ، وهربت البقية الباقية)119(، وكان لحسن قيادة أبي البهلول 
وحنكته ومهارته العسكرية أثر فاعل في حسم الأمر لصالحه. يضاف إلى ذلك أن 
أهل أوال أنفسهم كانوا يكرهون ما أحدثه القرامطة من معتقدات باطلة، ويرغبون 

في التخلص من حكمهم،ولهذا ساندوا أبا البهلول بقوة.
وهذا النصر الكبير الذي حققه أبو البهلول ثبت أقدامه في جزيرة أوال وأنهى 
آمال القرامطة في استعادتها، وفي المقابل كان لهذه الهزيمة التي حلت بالقرامطة 
آثار بالغة السوء على وضعهم العسكري، فقد قضت على البقية الباقية من قدرتهم 
والتمردات خارج مركزهم في الأحساء، وشجعت  الثورات  ومواجهة  التحرك  على 
قوى قبلية أخرى على الثورة عليهم، كما كان لها أثر كبير على وضعهم الاقتصادي، 

فقد فقدوا مركزاً اقتصادياً مهماً كان يمد خزينتهم بالأموال.
ولم يكتف أبو البهلول بهذا النصر، بل تابع المواجهات مع القرامطة في عمق 
أراضيهم على سواحل القطيف والعقير، وكان من أهم غاراته وأعماله العسكرية 
مهاجمة ميناء العقير وتدميره)120(، وهذا الميناء هو أهم منافذ القرامطة البحرية 
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تدميره ضربة أخرى قوية  وكان  إلى مركزهم في الأحساء،  وأقربها  على الخليج، 
للقرامطة.

القرامطة  من  أوال  جزيرة  ان��ت��زاع  أم��ر  تتجاوز  البهلول  أب��ي  طموحات  كانت 
ما  وإزال��ة  القرامطة،  دولة  التام على  القضاء  إلى  يتطلع  فهو  بحكمها،  والاستئثار 
أحدثوه من بدع، وحكم بلاد البحرين كلها، وقد عبّر عن هذا في كتاب طويل بعثة إلى 
الشيخ الأجل أبي منصور بن يوسف)121( صاحب ديوان الخلافة في بغداد)122(، بعد 
الانتصار الذي حققه على القرامطة ، وبعد أن استقرت له الأمور في جزيرة أوال، 
والكتاب جاء في أوله:" من المستقر بجزيرة أوال، لسبع بقين من ذي القعدة"، ولم 
تحدد السنة، ولكن يستنتج مما ورد في ثنايا الكتاب أن المراد سنة 457هـ/1065م، 
وسبعون  وإح��دى  مئة  المشئومة  القرامطية  الدولة  لهذه  فيه:"وقد مضت  ورد  فقد 
سنة"، ومعلوم أن دولة القرامطة قامت سنة 286هـ/899م، وبهذا يكون انتصار أبي 

البهلول على القرامطة قد وقع في سنة 457هـ على الأرجح.
البهلول إلى ديوان الخلافة يعد وثيقة في غاية الأهمية  والحق أن كتاب أبي 
الهجري،  الخامس  القرن  من  الثاني  النصف  مطلع  في  البحرين  بال�د  تاريخ  عن 
معاناة  تأكيد  الكتاب  هذا  في  ورد  ن��ادرة، ومما  عنها  والمعلومات  مهمة  فترة  وهي 
أهل هذه البلاد من تسلط القرامطة، وما أحدثوه من بدع وتعطيل لشعائر الدين، 
وبيان جهود أبي البهلول وجهود أتباعه من بني عبد القيس في مقاومة القرامطة، 
وأنهم إنما قاموا بذلك انتصاراً للدين واستشعاراً لطاعة الدولة العباسية، وقال إنه 
هو وأتباعه:"طريقتهم الطاعة، ومذهبهم السنة والجماعة، على مذهب الإمام أبي 

حنيفة، به يعرفون وعليه يحيون ويموتون")123(.
الأم��وال خاصة،  بتقديم  والمساعدة من الخلافة  العون  يتضمن طلب  والكتاب 
أبو  أكد  قد  عليهم،  التام  والقضاء  القرامطة،  مواصلة جهاد  من  التمكن  أجل  من 
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وقدرتهم  القرامطة  قوة  س��رَّ  أن  وهو  مهم،  أمر  على  موضع  من  أكثر  في  البهلول 
على الصمود يكمن في تحالفهم وتعاونهم مع بعض قوى الأعراب البدوية، وبذلهم 
الأموال لهم، وأنه لو توفر المال لأمكن صرف هؤلاء الأعراب عن مناصرة القرامطة، 
الله  قيض  الشأن:"ولو  هذا  في  قاله  بسهولة. ومما  عليهم  القضاء  ثم يمكن  ومن 
برحمته لنا مساعداً يساعدنا بمال ينفقه لوجه الله سبحانه وتعالى، أو زكاة يصرفها 
آصار  بقوته  وأمطت  الكفرة،  أوزار هؤلاء  بها  الله لحططت  عند  فيما  رغبة  إلينا 
القرامطة الفجرة، ولأرضيت الأعراب المطيفين بهم، المتفرقين حول بابهم. ولسرت 
إلى الأحساء بالأحشاد والرجال، والصناديد والأبطال، ولملكتها واحتويتها بلا منازلة 
ولا قتال، وكان ذلك أقرب زلفى إلى الله تعالى، وأفضل عنده مما توصل به أجنحة 
مجاهدي الروم. فبالله الذي لا إله إلا هو يميناً برة وقسماً حقاً لجهاد القرامطة 
وقتالهم أفضل من سواهم، وإن رشقاً واحداً يرمى به في وجوههم، وسهماً مرسلًا 
يصل إلى رجل من عديدهم ليوزن بسبعين سهماً يرمى في الهند والروم؛ لأنهم من 

ذوي الدين المذموم")124(.
ويبدو أن أبا البهلول لم يظفر من العباسيين بالمساعدة التي كان يأملها، فالمصادر 
لا تشير إلى أنهم دعموه بمال أو رجال، ولعل عدم استقرار الأوضاع السياسية في 

بغداد في تلك الآونة كان السبب في ذلك.
ويعد أبو البهلول بن الزجاج أول من قاد تحركاً من فئة السكان الحضر المستقرين 
في بلاد البحرين المنتمين للبيئتين البحرية والزراعية للخلاص من سلطة القرامطة، 
وقد نجح في انتزاع جزيرة أوال منهم والحق بهم هزيمة ساحقة، وبهذا فتح الطريق 
أمام الآخرين للتحرر من حكم القرامطة. أما عن مصير أبي البهلول وثورته  فقد 

كان على يد ثائر آخر من قبيلة عبد القيس نفسها هو يحيى بن العياش.
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ثورة ابن العياش وانتزاع القطيف من ملك القرامطة:
كبير  بطن  ع��وف، وهم  بن  بني جذيمة  إلى  ينتمي  العياش الجذمي  بن  يحيى 
من قبيلة عبد القيس المشهورة في بلاد البحرين، وسبق أن أشرنا إلى أن القطيف 
كانت من مواطن بني جذيمة عند ظهور القرامطة وأن الزعامة فيها كانت لهم، وكان 
رئيسهم في ذلك الحين علي بن مسمار الجذمي، والقطيف هي أول مدينة استولى 
عليها أبو سعيد الجنابي مؤسس دولة القرامطة، وتم له ذلك بعد أن الحق الهزيمة 
ببني جذيمة وقتل رئيسهم علي بن مسمار)125(. ويحيى بن العياش من بني جذيمة 

يقيناً، لكننا لا نعلم هل هومن بني مسمار أم من فخذ آخر من جذيمة.
ولا تتوافر معلومات مفصلة عن بداية ثورة ابن العياش وكيف تكمن من السيطرة 
حلت  التي  الضعف  حالة  استغل  أن��ه  المرجح  من  ولكن  حولها،  وم��ا  القطيف  على 
بالقرامطة بعد الهزيمة التي ألحقها أبو البهلول بجيشهم، ونجاحه في طردهم من 
جزيرة أوال، فقام بالثورة على القرامطة واستطاع الاستيلاء على مدينة القطيف 
بحكمها)126(،  واستقل  القرامطة  عمال  منها  وطرد  الساحل  بلاد  من  جاورها  وما 
وبهذا يكون قد استعاد ملك عشيرته من بني جذيمة في هذه البلاد بعد نحو مئة 
وثمانين عاماً من سيطرة القرامطة عليها، ونجاح ابن العياش في انتزاع القطيف 
وما حولها يعد ضربة أخرى قوية ضعضعت أركان دولة القرامطة، وأفقدتهم جزءاً 
آخر مهماً من بلاد البحرين، ولم يبق في أيديهم سوى الأحساء فقط. ولم تذكر 
المصادر تاريخ استيلاء ابن العياش على القطيف، ولكن من المرجح أنه كان في مطلع 

العقد السادس من القرن الخامس الهجري في حدود سنة 462هـ/1070م.
كانت  بل  القرامطة،  القطيف من سيطرة  بانتزاع  العياش  بن  يحيى  يكتف  لم 
طموحاته أبعد من هذا فهو يرغب أن يحكم بلاد البحرين كلها سواء الأحساء التي 
لا تزال بيد القرامطة،أو جزيرة أوال التي استقل بحكمها أبو البهلول بن الزجاج، 
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لذلك ما أن استقرت قدمه في القطيف حتى أخذ يوجه أنظاره إلى الأحساء حيث 
القرامطة، لكنه كان يدرك أن القضاء على القرامطة يحتاج إلى دعم عسكري ومادي 
وسياسي، لهذا سعى للاتصال بالخلافة العباسية في بغداد ممثلة في السلاجقة 
الذين كانت بأيديهم مقاليد الأمور في ذلك الوقت، وكان رأي ابن العياش أن يكون 
عون الخلافة له دعماً مالياً بالمال مع عدد قليل من الجنود في حدود مئتين ، يكونون 
ح��ال نجاحه  في  وع��د  المقابل  وف��ي  بأمره،  وي��أتم��رون  قيادته وضمن جيشه  تحت 
للسلطان  ثم  العباسي  للخليفة  الخطبة  في  يدعو  أن  القرامطة  على  القضاء  في 
السلجوقي، وأن يرسل جزءاً من إيرادات بلاد الأحساء لخزينة الدولة العباسية في 

كل سنة)127(.
ال��دول��ة ملك شاه  السلطان جال�ل  الات��ص��الات عن موافقة  وق��د أسفرت ه��ذه 
السلجوقي)128(، ووزير نظام الملك)129( على إرسال قوة لمساعدة ابن العياش، ويبدو 
أنهما وجدا في هذا الطلب فرصة للقضاء على القرامطة، ومد نفوذهم السياسي 

والعسكري على هذه المنطقة المهمة.
وتم إعداد جيش قوي أسندت قيادته إلى القائد التركماني كجكينا، وهو أحد 
حجاب السلطان جلال الدولة، ولم يلتزم السلاجقة بما طلبه ابن العياش فهذا الجيش 
يبلغ عدد جنوده نحو سبعة آلاف بعضهم من الجنود التركمان العجم، وبعضهم من 
قبائل الأعراب، وقائده يعد من الشخصيات الكبيرة في بلاط السلطان السلجوقي، 
وعندما اقترب الجيش من القطيف ارتاب ابن العياش في نوايا السلاجقة، وقدر 
البحرين،  بلاد  المباشرة على  لفرض سيطرتهم  يسعون  الكبير  بهذا الجيش  أنهم  
لذلك امتنع عن التعاون مع هذا الجيش ورفض مقابلة قائده، وقال إنه طلب مساعدة 
محدودة بنحو مئتي فارس يكونون تحت قيادته وضمن جيشه، أما أن يأتيه جيش 
كبير بقيادة حاجب السلطان فإنه لا يأمن مقابلته ومشاركته، ويخشى غدره)130(.
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وتحصن ابن العياش في القطيف ودارت بينه وبين كجكينا مراسلات لم تسفر 
عن اتفاق، فقد كان ابن العياش مصراً على عودة جيش السلاجقة من حيث أتى، 
ثم تطور الأمر إلى مناوشات وقتال بين الطرفين، وزاد الأمر سوءاً عندما عمد ابن 
 ، القبائل المشاركين في جيش كجكينا  بعدد من زعماء  إلى الاتصال سراً  العياش 
وأغراهم وحثهم على الغدر والاستيلاء على المؤن وعلى الإبل التي بصحبة الجيش 
والفرار بها، ففعلوا ذلك، وعندما حاول الجنود التركمان تعقبهم، خرجت قوات ابن 
العياش من القطيف ونهبت ما بقي في المعسكر، حينئذٍ اضطر كجكينا إلى الانسحاب 

والعودة إلى البصرة وهو في أسوأ حال. وكان ذلك في سنة468هـ/1076م)131(.
القرامطة والاستيلاء على الأحساء، توجهت  وبعد فشل مشروع القضاء على 
أنظار ابن العياش إلى جزيرة أوال الخاضعة لحكم أبي البهلول، فجهز جيشاً لهذا 
على  توجه  نفسه  العياش  بن  يحيى  أن  يذكر  فبعضها  الروايات  وتختلف  الغرض، 
رأس الجيش إلى أوال ودارت بينه وبين أبي البهلول معركة انتهت بمقتل أبي البهلول 
أخرى  ورواي��ات  أوال)132(،  العياش على جزيرة  بن  يحيى  وهزيمة جيشه، وسيطرة 
تذكر أن يحيى بن العياش توفي بعد تجهيز الجيش ، وأن ابنه زكريا الذي حل محله 

هو الذي قاد الجيش واستولى على أوال وقتل أبا البهلول)133(.
وأياً كان الأمر فإن إمارة بني العياش قد توسعت وأصبحت تضم مركزين من 

أهم مراكز بلاد البحرين هما القطيف وأوال.
ثورة عبدالله بن علي العيوني وسقوط دولة القرامطة:

العيوني إلى قبيلة عبد القيس  ينتمي عبدالله بن علي بن محمد بن إبراهيم 
المشهورة، وكان هو وعشيرته )آل إبراهيم( يقطنون بلدة العيون لذلك لقب بالعيوني، 
والعيون بلدة تقع في نطاق واحة الأحساء في الجهة الشمالية منها، وهي تبعد عن 

مدينة الأحساء مركز القرامطة نحو عشرين كيلًا إلى الشمال)134(.
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من هذا الموقع القريب من مركز القرامطة بدأ عبد الله بن علي العيوني تحركه 
وثورته ضد القرامطة، ويقدر أن بداية تحركه كانت في سنة 463هـ/1071م، فقد 
ورد في شرح ديوان ابن المقرب أن عبدالله بن علي استمر في مواجهة القرامطة سبع 
سنوات حتى تمكن من التغلب عليهم وإسقاط دولتهم)135(، وسقوط دولة القرامطة 

كان في سنة 470هـ/1077م.
والمعلومات عن الفترة الأولى من ثورة عبدالله بن علي العيوني نادرة ويبدو أنه 
أوال  وانتزاع جزيرة  البهلول في هزيمتهم  أبي  بعد نجاح  القرامطة  استغل ضعف 
منهم، وشجعه أيضاً تحرك قوى أخرى مثل ابن العياش الذي استولى على القطيف، 
فلما رأى عبدالله بن علي العيوني قوة القرامطة أخذت تتلاشى، ومراكزهم أخذت 
القرامطة، وبدأ  ثورته على  العيون وأعلن  بلدة  تتهاوى، جمع عشيرته وأتباعه في 
صراعه معهم، ويلاحظ أن حركة عبدالله بن علي انطلقت من موقع قريب جداً من 
مركز القرامطة في مدينة الأحساء وعلى الرغم من ذلك لم يستطيعوا التصدي له 

والقضاء على ثورته، وهذا يؤكد حالة الضعف الشديد التي وصلوا إليها.
أدرك عبدالله بن علي أنه بقوته المحدودة لن يتمكن من القضاء على القرامطة 
وانتزاع مدينة الأحساء ذات التحصينات القوية، كما أن بعض القوى القبلية البدوية 
لا تزال تساند القرامطة وتتعاون معهم. ولهذا رأى أن من المناسب أن يطلب العون 
والمساعدة من الخلافة العباسية في بغداد، فكتب بذلك إلى السلطان السلجوقي 
جلال الدولة ملك شاه ووزيره نظام الملك، ولقي طلبه هذا استجابة من السلطات 
السلجوقية)136(، ولعل ذلك يرجع إلى رغبتهم في القضاء على القرامطة، ثم رغبتهم 
أيضاً في الانتقام من ابن العياش بسبب موقفة من جيش كجكينا، يضاف إلى ذلك 
رغبتهم في مد نفوذهم إلى هذه المنطقة المهمة من خلال التعاون مع القوى المحلية 

الفاعلة فيها.
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وتم بالفعل إعداد جيش قوي يتكون من نحو سبعة آلاف جندي وأسندت قيادته 
المعروف  التركماني  أرتق بك  القائد  وإدارية،هو  إلى شخصية ذات كفاءة عسكرية 
إلى  توجه  ثم  بالبصرة  م��روراً  بغداد  من  الجيش  هذا  وتح��رك  )بإكسكسلار()137(، 
القطيف، وعندما اقترب منها أدرك زكريا بن يحيى بن العياش أنه لا قبل له بجيش 
السلاجقة، فانسحب إلى جزيرة أوال، ودخل أرتق القطيف في شعبان سنة 469هـ/ 
إلى  ثم واص��ل طريقه  العياش،  ابن  م��ارس 1076م، وص��ادر ما فيها من ممتلكات 

الأحساء بعد أن ترك في القطيف حامية تدير شؤونها)138(.
وعلى مشارف الأحساء اجتمع أرتق بعبد الله بن علي العيوني وجيشه، واشتركا 
معاً في فرض حصار على القرامطة في مدينة الأحساء، لكن الأحساء كانت مدينة 
اقتحامها، وطال الحصار  قواتهما من  تتمكن  لم  ولهذا  قوية،  أسوار  ذات  حصينة 
وامتد بضعة أشهر، وأثناء ذلك قام أرتق بك بغارات على بعض القبائل المتحالفة مع 

القرامطة وعلى رأسها بنو عامر)139(.
ودخل فصل الصيف بحرارته الشديدة في بلاد الأحساء التي لم يعتد عليها 
والم��ؤن شحت،  الأق��وات  أن  إلى  كبير عليهم إضافة  أثر  لها  التركمان، فكان  جنود 
أرتق مع  وتشاور  نفوس الجنود.  إلى  الملل  السلاجقة وتسرب  وساءت حالة جيش 
الله بن علي العيوني في الأمر، فأكد عبدالله أنه قادر على مواصلة حصار  عبد 
القرامطة ومواجهتهم بما لديه من قوات، ويكفي أن يبقى معه نحو مئتين من فرسان 
جيش السلاجقة. فترك أرتق القوة التي طلبها عبدالله بن علي وانسحب بجيشه 

وعاد إلى بغداد)140(.
بعد انسحاب أرتق عاد زكريا بن العياش إلى القطيف واستردها وطرد الحامية 
السلجوقية منها. أما عبدالله بن علي فقد واصل حصار القرامطة في الأحساء، 
وبعد أن طال الحصار وضيق عليهم، قرر القرامطة الخروج لمواجهته بعد أن طلبوا 
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العون من بعض القبائل المتحالفة معهم، وقد دارت بين عبدالله بن علي والقرامطة 
انتصار  عن  أسفرت  470ه����ـ/1078م،  سنة  في  الوطيس  حامية  معركة  وأتباعهم 
حاسم لعبدالله بن علي وقواته، وتمكنه من دخول مدينة الأحساء والسيطرة على 
قلعتها وقصر الإمارة بها وسائر أرجائها)141(، وأجهز على دولة القرامطة في سنة 
470هـ/1078م)142(. بعد أن حكمت بلاد البحرين نحو مئة وأربع وثمانين سنة )286-

470هـ/899-1078م(.
وقد أشار ابن المقرب العيوني إلى هذه المواجهة والنجاح الذي حققه عبدالله بن 

علي العيوني بالقضاء على دولة القرامطة في قصيدة طويلة، منها قوله:
سل القرامط من شظي جماجمهم       فلقـاً وغـادرهـــــم بعد العــــــلا خـدمــــــا
من بعد أن جلّ بالبحريـن شـــــأنهم        وأرجفوا الشام بالغارات والحرما)143(

ولم يكد عبدالله بن علي العيوني يفرغ من أمر القرامطة حتى واجهته مشكلة 
أخرى، ذلك أن زكريا بن العياش صاحب القطيف وأوال ما أن بلغته أخبار انتصار 
عبدالله بن علي على القرامطة، وسيطرته على مدينة الأحساء حتى تحركت أطماعه 
ورغب في انتزاع الثمرة منه، واستكمال السيطرة على بلاد البحرين كلها، فزحف 
بقواته نحو الأحساء، وعندما علم عبدالله بن علي بذلك بادر بالخروج على رأس 
جيش كبير للتصدي لابن العياش، ودارت بينهما معركة قرب قرية تسمى ناظرة)144(، 
انتهت بهزيمة زكريا بن العياش وتراجعه بفلول أتباعه نحو القطيف، فتبعه عبدالله 
بن علي، وأدرك ابن العياش أنه لا يستطيع الدخول في مواجهة أخرى فانسحب إلى 

جزيرة أوال.
بعيد  وكان رجلًا حازماً  القطيف،  السيطرة على  بن علي من  وتمكن عبدالله 
النظر فقرر أن يحسم الأمر بمواصلة تعقب ابن العياش واستكمال السيطرة على 
بلاد البحرين، وجهز جيشاً أسند قيادته إلى ابنه الأكبر الفضل، وحمله على السفن 
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إلى جزيرة أوال، وعلى أرض أوال دارت معركة أخرى هزم فيها زكريا بن العياش وقُتِل 
وزيره ومستشاره الملقب بالعكروت الذي كان يتصف بالشجاعة والدهاء، واضطر ابن 
العياش إلى الفرار إلى العقير مع بعض أتباعه، وتمكن الفضل بن عبدالله العيوني 
من السيطرة على أوال)145(، وبهذا أصبحت بلاد البحرين كلها تحت حكم عبدالله 

ابن علي العيوني.
القبائل  ببعض  واتصل  أتباعه  من  بقي  من  جمع  فقد  العياش  بن  زكريا  أم��ا 
في  القطيف  نحو  به  توجه  جيشاً  يكون  أن  واستطاع  العون،  منهم  وطلب  البدوية 
محاولة لاستردادها، إلا أن عبدالله بن علي خرج إليه وواجهه في الطريق، ودارت 
بينهما معركة قتل فيها زكريا بن يحيى بن العياش وهزم جيشه، وانتهى أمره)146(، 
واستقرت قدم عبدالله بن علي في بلاد البحرين، بعد أن تغلب على منافس قوي 
وحاز القطيف وأوال إلى ملكة، وقد صور ابن المقرب العيوني جانباً من المواجهات 

بين عبدالله بن علي وابن العياش بقوله:
ولـــــــم يـنـــــج ابـن عيــــاش بــمهـجـتـــــــه

يــمّ إذا مــا يـــــراه النـاظــــــــر ارتـسـمـــــــا 		
أتـــى مـغيراً فوافــى جـــــو "نــــــاظـــــرة"

فعـاين المـــــوت مــنّـا دون مــــــا زعـمـــــــــــا 		
فراح يطرد طرد الوحوش ليس يرى

حـبـل السلامـة إلا السـوط والـقـدمـــا 		
فــانصــاع نحـــو أوال يبتغي عِـصَـمــاً

إذ لم يجد في نواحي الخط)147( مـعتصمــا 		
فــأقـحــم الـبـحـر منــــا خـلـفـه مـلـك

مـا زال مذ كان للأهـوال مـقـتحـمـــــــــــا 		
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فــحــــــاز مـلـك أوال بـعـد مـــا تـــــــرك
العكـــــــروت بالسيف للبــــــوغــــاء مـلـتـزمــــــــا 		

فــصـار مـلـك ابن عياش ومـلـك أبي
البهلول مـع مـلكـنـا عقــــــداً لنـا نـظـمــا)148( 		

دولة  إزال��ة  إثر نجاحه في  بن علي  واجهت عبدالله  التي  العقبات  تقتصر  لم 
القرامطة وتأسيس الدولة العيونية على أطماع ابن عياش والمواجهات معه، بل إن 
التي كانت تربطها علاقات تحالف ومصالح مع القرامطة،  البدوية  القبلية  القوى 
كانت هي الأخرى تمثل مركز قوى خطيراً في بلاد البحرين، فأرادت هذه القوى 
وعلى رأسها بنو عامر  أن يحافظوا على ما كان لهم من مكانة ونفوذ، وعلى ما كانوا 
يحصلون عليه من أموال في عصر القرامطة، فطلبوا من عبدالله بن علي أن يدفع 
لهم العوائد التي كانوا يحصلون عليها من القرامطة، فرفض عبدالله بن علي، فأخذ 
بنو عامر يجمعون الجموع لحربه فبادر بالخروج إليهم، ودارت بينهما معركة انتصر 
فيها عبدالله بن علي انتصاراً حاسماً، وحلت ببني عامر هزيمة قاسية، وقتل عدد 
كبير من زعائمهم، وكسرت شوكتهم، وبدد شملهم)149(. وبانتصار عبدالله بن علي 
على القوى القبلية البدوية ممثلة في بني عامر أحكم سيطرته على بلاد البحرين، 

وأثبت مقدرته، وأكد استقرار دولته الناشئة.
 



د.فهد بن عبدالعزيز الدامغ148

الخاتمـــــة

بسقوط دولة القرامطة على يد عبدالله بن علي العيوني سنة 470هـ/1078م 
تحقق الهدف الذي طالما سعت إليه القوى القبلية المحلية في بلاد البحرين، منذ 
ظهور الأصيفرالمنتفقي وتصديه للقرامطة وهزيمته لجيشهم، ومهاجمتهم في عقر 
دارهم، وانتزاع السيطرة على طريق الحج العراقي، وبوادي شمال البحرين منهم، 
ومروراً بذلك الأمير العربي ) المجهول ( الذي قابله الرحالة ناصر خسرو في سنة 
443هـ/1051م، وذكر أنه حاصر القرامطة في مدينة الأحساء مدة سنة، وأنه كان 
أبي  بثورة  ب��دءاً  القيس  ث��ورات بطون قبيلة عبد  ثم سلسلة  للقضاء عليهم.  يسعى 
البهلول بن الزجاج الذي تمكن من إلحاق هزيمة قاسية بجيش القرامطة وقضى 
خارج  والتمردات  الثورات  ومواجهة  التحرك  على  قدرتهم  من  الباقية  البقية  على 
مركزهم في الأحساء، ونجح في انتزاع جزء من بلاد البحرين منهم ممثلًا في جزيرة 
أوال ) البحرين ( ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة، ثم ثورة ابن العياش وسيطرته 
ثورة عبدالله بن علي العيوني الذي استفاد من  على القطيف وما حولها، وأخيراً 
في  أن نجح  بعد  القرامطة  دول��ة  على  الإجهاز  من  السابقة وتمكن  الثورات  نتائج 
الاستيلاء على مدينة الأحساء مركز حكومتهم وآخر المعاقل التي بقيت في أيديهم.
لقد تتبعت هذه الدراسة مسيرة تلك الرحلة الطويلة من جهود القوى القبلية 
العسكرية،  القرامطة  سيطرة  من  والتخلص  التحرر  سبيل  في  البحرين  بلاد  في 
والسياسية، والاقتصادية، والفكرية، وما صاحبها وارتبط بها من أحداث. وبعد هذا 

كله يمكن إيجاز أبرز الأمور التي كشفت عنها الدراسة فيما يلي:
أكدت الدراسة أن سكان بلاد البحرين من القوى القبلية العربية كان لهم اليد  	-1
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الطولى في إضعاف دولة القرامطة وتقليص مجال نفوذها وشل حركتها أولاً، ثم 
القضاء عليها في آخر الأمر. وأن هذه القوى هي التي كانت تصنع الأحداث في 

المنطقة وتقود مسيرتها، وبها تعرف هوية الإقليم القومية والثقافية .
تناولت الدراسة سياسة القرامطة تجاه القوى القبلية في بلاد البحرين، وبيّنت  	-2
الطرفين  بين  التعاون  أسباب  ووضحت  البدوية،  القوى  مع  علاقاتهم  طبيعة 
القبلية  القوى  القرامطة مع  طبيعة علاقات  أيضاً  بيّنت  المقابل  ودوافعه. وفي 

الحضرية، ووضحت أسباب النفور والعداء بينهما.
3-	 أشارت الدراسة إلى أن سياسة القرامطة القائمة على التعاون مع القوى القبلية 
البدوية شجعت على قدوم قوى قبلية إلى إقليم البحرين واستقرارها فيه، مثل 
بني عامر بن صعصعة الذين أصبح لهم شأن كبير في تاريخ بلاد البحرين في 

العصور التالية .
والجهة  القرامطة  دول��ة  تاريخ سقوط  عن  خلدون  ابن  رواي��ة  الدراسة  ناقشت  	-4
التي أسقطتها، وعن شخصية الأصيفر، مناقشة علمية فاحصة ناقدة، وكشفت 
بالأدلة والبراهين ما وقع فيها من وهم وأخطاء، وخلط بين شخصيتين مختلفتين، 
وأعادت بناء سياق الأحداث بصورتها الصحيحة اعتماداً على ما ورد في المصادر 
المتقدمة القريبة زماناً ومكاناً من موقع الأحداث. وأشارت إلى أن كل من حذا 
حذو ابن خلدون وأخذ بروايته هذه دون تمحيص فقد وقع في الأخطاء والأوهام 

نفسها.
إمارة  أو  دول��ة  أن هناك  الباحثين من  بعض  إليه  ما ذهب  أن  الدراسة  كشفت  	-5
ظهرت في سنة 398هـ/1008م وحلت محل القرامطة في حكم بلاد البحرين، 
ذك��ر عن سلسلة حكام  وم��ا  ثعلب، غير صحيح،  بني  إم��ارة  اس��م  وأطلق عليها 
هذه الإمارة )المزعومة( ونشاطاتها العسكرية، وامتداد نفوذها، كله من الخطأ 
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والتجاوز، بل والعبث بتاريخ هذا الإقليم، وهو أمر غير مقبول، حتى وإن كان من 
باب الوهم والخطأ غير المقصود الذي نتج عن التسرع وعدم التمحيص، فكتابة 

التاريخ أمانة ومسؤولية .
مسار الأحداث يؤكد أن قبيلة عبد القيس ببطونها الكثيرة المنتشرة في المراكز  	-6
القبلية  القوى  فئة  في  الأس��اس  المكون  كانت هي  البحرين  بلاد  في  الحضرية 
المتحضرة، وأن ثورات زعماء بطونها المختلفة على القرامطة كانت السبب المباشر 
موحدة  تكن  لم  القبيلة  هذه  أن  المقابل  في  يلاحظ  ولكن  دولتهم.  في سقوط 
متعاونين  يكونوا  لم  بطونها  من  الثورات  تزعموا  الذين  وأن  والقيادة،  الزعامة 
فيما بينهم على الرغم من أن هدفهم الأس��اس واح��د، وهو التحرر من سلطة 
القرامطة، بل أكثر من هذا فهم في واقع الأمر كانوا متنافسين متعادين، دخلوا 
في مواجهات وحروب، وقتل بعضهم بعضاً قبل سقوط دولة القرامطة وبعده. 
ولعل هذا الاختلاف والتنافس بين زعماء بطون عبد القيس الذي وصل إلى حد 
التناحر أحياناً، يفسر أمر تمكن القرامطة من السيطرة على هذه القبيلة وعلى 
من  طويلة  مدة  السيطرة  هذه  استمرار  ثم  ظهورهم،  بداية  في  البحرين  بلاد 
الزمن. فلو أن عبد القيس كانت موحدة الزعامة والقيادة فلربما كان الحال غير 

الحال.
وأخيراً آمل أن تكون هذه الدراسة قد نجحت في تحقيق بعض ما يؤمل منها، 
من إسهام في تسليط الضوء على جانب من تاريخ بلاد البحرين خلال تلك الحقبة 
التاريخية  المصادر  بعض  في  وقع  عمّا  والكشف  الغموض،  من  كثير  يكتنفها  التي 
القديمة، وبعض الدراسات الحديثة من أخطاء وأوهام وتداخل في المعلومات وخلط 
بين بعض الشخصيات التي ظهرت في تلك الحقبة، وما نتج عنه من خلل وزلل في 
تدوين تاريخ هذا الإقليم، ومن ثم وضع الأمور في سياقها الصحيح حتى لا يستمر 

الخطأ وتتسع دائرته. 
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الملحق رقم )1( 
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الملحق رقم )2(

نصّ كتاب أبي البهلول العوام بن محمد الزجاج الذي أرسله إلى ديوان الخلافة 
في بغداد، مصور مما يعرف بالنسخة البرلينية من شرح ديوان ابن المقرب العيوني، 

وبياناتها كما يلي :
مكان الحفظ: المكتبة الوطنية في برلين بألمانيا.

رقم المخطوطة: 198.
630ه��ـ  )ت  العيوني  المقرب  لاب��ن  معاصراً  ك��ان  أن��ه  ويرجح  مجهول،  الم��ؤل��ف: 
الهجري  السابع  القرن  أنه من أهل  المعلومات عنه، أي  وأنه أخذ بعض  /1232م( 

)الثالث عشر الميلادي(.
الناسخ: شرف الدين الحسيني.

تاريخ الفراغ من النسخ: السادس من رمضان سنة 901هـ.
مكان النسخ: حيدر أباد بالهند.

عدد أوراق المخطوطة: 336 ورقة، ويلاحظ أن أوراق المخطوطة لم ترقم.
عدد الأسطر: 15 سطراً في كل صفحة )وجه(.

ونص الكتاب ورد في شرح القصيدة الميمية المشهورة التي ذكر فيها ابن المقرب 
مفاخر قومه من بني عبد القيس عامة، وأمراء الدولة العيونية خاصة، وهذه القصيدة 
تبلغ مئة وخمسين بيتا  وهي من أطول قصائد ابن المقرب أن لم تكن أطولها على 
الإطلاق، وفيها معلومات تاريخية في غاية الأهمية، زادها قيمة وعززها ما ذكره 
إيراده  ذلك  ولعل خير شاهد على  وتفصيلات مهمة.  الديوان من إضافات  شارح 
نحو عشر  يقع في  ال��ذي  بغداد،  دي��وان الخلافة في  إلى  البهلول  أبي  كتاب  لنص 
صفحات، ويعد وثيقة ذات قيمة كبيرة في سجل تاريخ بلاد البحرين خلال حقبة 

تتسم بندرة المعلومات وقلة المصادر.
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الإحالات و  المصادر والمراجع

)*( قسم التاريخ والحضارة - كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - الرياض .

)1( أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري. أنساب الأسر الحاكمة في الأحساء، دار 
اليمامة للنشر، الرياض، 1403هـ/1983م، جـ1، ص133.

)2( عبداللطيف بن ناصر الحميدان. إمارة العصفوريين ودورها السياسي في شرق 
الجزيرة العربية، مجلة كلية الآداب، جامعة البصرة، العدد 15، سنة 1979م، 

ص70.
)3( المرجع السابق،ص70 – 71. ويعد الدكتور عبداللطيف بن ناصر الحميدان من 
أبرز من اهتموا بتاريخ بلاد البحرين خلال تلك الحقبة الغامضة، وقد كتب 
الجبرية،  والدولة  العصفوريين،  إم��ارة  تناولت  متميزة،  معمقة  دراس��ات  عنها 

وإمارة آل شبيب وغيرها.
)4( ياقوت،شهاب الدين الحموي. معجم البلدان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
المعطار في خبر  المنعم،الروض  جـ1، ص346-347؛الحميري، محمد بن عبد 

الأقطار، تحقيق إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، 1984م، ص82.
)5( عبد اللطيف الحميدان. إمارة العصفوريين، ص73.

)6( ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد. تاريخ ابن خلدون، دار الكتب العلمية، بيروت، 
1399هـ/1979م،جـ4، ص91؛ القلقشندي، أحمد بن علي. قلائد الجمان في 
التعريف بعرب الزمان؛ تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتب الحديثة، القاهرة 

1383هـ/1963م، ص119.
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المعجم  الجاسر..  حمد  جـ3 ص118؛  ج��ـ1، ص112،  البلدان،  معجم  ياقوت.   )7(
دار  قديماً،  البحرين  الشرقية،  المنطقة  السعودية،  العربية  للبلاد  الجغرافي 

اليمامة للنشر، الرياض، 1400هـ/1980م، جـ2 ص839، جـ3، ص1208.
)8( عبد اللطيف الحميدان. إمارة العصفوريين، ص72-71.

)9( الحربي، إبراهيم بن إسحاق، كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة، 
تحقيق حمد الجاسر،دار اليمامة للبحث والنشر، الرياض، 1401ه��ـ/1981م، 
ص620؛ عبد الرحمن آل ملا. تاريخ هجر، مكتبة التعاون الثقافي، الأحساء، 

1410هـ/1990م، جـ1، ص36.
)10( الأصفهاني، الحسن بن عبد الله، بلاد العرب؛ تحقيق حمد الجاسر وصالح 
عبد  ص343-347؛  1388ه�����ـ/1968م،  ال��ري��اض  للنشر،  اليمامة  دار  العلي، 
الرحمن المديرس. الدولة العيونية في البحرين، دارة الملك عبد العزيز، الرياض، 

1422هـ، ص43-42.
)11( المسعودي، علي بن الحسين. مروج الذهب؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد 
بلاد  البلوشي.  إبراهيم  ج��ـ1، ص110؛  1384ه����ـ/1964م،  القاهرة،  الحميد، 
2002م،  ظبي،  أب��و  الثقافي،  المجمع  الثاني،  العباسي  العصر  في  البحرين 

ص41.
)12( ناصر خسرو. سفرنامة؛ ترجمة يحيى الخشاب، دار الكتاب الجديد، بيروت، 

1983م، ص143.
بيروت  الهلال،  مكتبة  دار  والإش��راف،  التنبيه  بن الحسين.  علي  المسعودي،   )13(
1981م، ص356؛البكرى، عبد الله بن عبد العزيز. معجم ما استعجم؛ تحقيق 
مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، 1403هـ/1983م، جـ1، ص81-82؛ عبد 

الرحمن آل ملا. تاريخ هجر، جـ1، ص33.
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)14( الطبري، محمد بن جرير. تاريخ الأمم والملوك، المطبعة الحسينية، القاهرة، 
)ب.ت(، جـ11، ص364.

)15( المسعودي. التنبية الإشراف، ص357؛ الصابى، ثابت بن سنان. تاريخ أخبار 
القرامطة؛ تحقيق سهيل زكار، ضمن كتاب الجامع في أخبار القرامطة، دار 

حسان، بيروت، 1407هـ/1987م، ص194.
)16( ناصر الزامل. قرامطة البحرين دعوتهم ودولتهم،رسالة ماجستير غير منشورة، 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قسم التاريخ والحضارة، 1403هـ، 

ص53، 267.
الجمان،  قلائد  القلقشندي،  ج��ـ6، ص13؛  خلدون  اب��ن  تاريخ  خ��ل��دون.  اب��ن   )17(

ص119.
الاحساء،  الأسرة الحاكمة في  أنساب  الظاهري.  بن عقيل  الرحمن  أبوعبد   )18(
عبداللطيف  ج��ـ1، ص160؛  1403ه����ـ/1983م،  الرياض،  للنشر،  اليمامة  دار 

الحميدان. إمارة العصفوريين، ص76.
)19( الحربي. كتاب المناسك، ص620.

)20( الهمذاني. عبدالجبار بن أحمد، تثبيت دلائل النبوة، تحقيق عبدالكريم عثمان، 
دار العربية، بيروت، )ب.ت(، ج2، ص380.

)21( المسعودي. علي بن الحسين. التنبيه الإشراف، ص356.
)22( الزارة: مدينة تقع إلى الشمال الغربي من القطيف على بعد خمسة أكيال منها، 
كانت من أكبر مدن ساحل بلاد البحرين حتى خربها القرامطة. وموقعها يدخل 
ضمن بلدة العوامية المعروفة )عبدالرحمن العبيد. الموسوعة الجغرافية لشرقي 
البلاد العربية السعودية، نادي المنطقة الشرقية الأدبي، الدمام، 1412هـ، ج2، 

ص9 – 10(.
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الأحسائي.  عبدالقادر  آل  محمد  ص356؛  والإش���راف،  التنبيه  المسعودي.   )23(
تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد، مكتبة المعارف، الرياض، 

1402هـ، ج1، ص85.
ظهور  قبل  الإقليم  قاعدة  وكانت  البحرين،  إقليم  في  كبيرة  مدينة  هجر.   )24(
القرامطة، وكانت ناحية البحرين كلها يطلق عليها أحياناً هجر )ياقوت، معجم 

البلدان، جـ5، ص340(، وموقعها يدخل ضمن واحة الأحساء حالياً.
)25( جواثا: بلدة بالبحرين، قريبة من مدينة هجر، وهي أول موضع أقيمت فيه 
إسماعيل،  بن  محمد  )البخاري،  الله ]  رس��ول  مسجد  بعد  الجمعة  صال�ة 
صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، الحديث رقم 
852؛ ياقوت. معجم البلدانجـ2، ص174(. وموقعها لا يزال معروفاً وبه بقايا 

آثار مسجد جواثا المشهور.
)26( مجهول.. ديوان ابن المقرب العيوني وشرحه، تحقيق أحمد الخطيب، مؤسسة 
بن  محمد  بن  حمد  ج2، ص1144-1145؛  2002م،  الكويت  البابطين،  جائزة 

لعبون. تاريخ ابن لعبون، مكتبة المعارف، الطائف، 1408هـ، ص61-60.
)27( مجهول. ديوان ابن المقرب وشرحه، جـ2 ص906.

)28 ( المصدر السابق، ج2، ص1144.
من  للإبل  تعمل  وهو حظيرة  الإبل  ومنه حظار  بالشيء،  أحاط  ما  )29( الحظار: 

الخشب والقصب )ابن منظور، لسان العرب ج4، ص203(.
)30( الأزهري، محمد بن أحمد. تهذيب اللغة، تحقيق عبدالسلام هارون وآخرين، 
جـ1،  1384ه���ـ/1964م،  القاهرة،  والنشر،  للتأليف  العامة  المصرية  المؤسسة 

ص376.
)31( ابن حوقل، محمد بن علي. صورة الأرض، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1979م، 
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ص33؛ عبدالله بن محمد السيف. النشاط الزراعي في الجزيرة العربية في 
العصر العباسي، دارة الملك عبد العزيز، الرياض، 1427هـ، ص62-61.

)32( الحميري، محمد بن عبد المنعم. الروض المعطار، ص63.
)33( عبد اللطيف الحميدان. إمارة العصفوريين، ص73.

)34( الطبري. تاريخ الأمم والملوك، جـ11، ص12،21؛ ابن الأثير. الكامل في التاريخ، 
دار صادر، بيروت، 1399هـ/1979م، جـ7، ص19، 27.
)35( عبداللطيف الحميدان. إمارة العصفوريين، ص78.

)36( تاريخ ابن خلدون، ج4، ص91.
)37( الصابي، هلال بن المحسن. ذيل تاريخ أخبار القرامطة، تحقيق سهيل زكار، 
ضمن كتاب الجامع في أخبار القرامطة، دار حسان، بيروت، 1407هـ/1987م، 

ص239.
)38( ابن الج��وزي، عبد الرحمن بن علي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، دائرة 
المعارف العثمانية، حيدر آباد، 1358هـ، جـ7، ص126-127. وصمصام الدولة: 
هو أبو كاليجار صمصام الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة البويهي. تولى 
إم��ارة البويهيين بعد وفاة وال��ده سنة 372ه���ـ/982م، ودخل في منافسات مع 
الأم��ور سنة 989/379م، واستمر حتى  له  الدولة حتى استقرت  أخيه شرف 

وفاته سنة 388هـ/998م )ابن الأثير، الكامل جـ9، ص142(.
)39( الكامل، جـ9، ص43.

)40( القلقشندي. قلائد الجمان، ص121.
)41( أنساب الأسر الحاكمة في الأحساء، ج1، ص133.

)42( المرجع السابق، ج1، ص141.
)43( تثبيت دلائل النبوة، ج2، ص609.
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)44( المنتظم، ج7، ص227، 293.
)45( الكامل، ج9، ص58، 182، 313.

)46( تاريخ ابن خلدون، ج4، ص91، 101.
)47( لم يبين ابن خلدون إلى أي قبيلة ينتمي بنو ثعلب، ونسبة الأصيفر إلى بني 

ثعلب هي محل نظر وتحتاج إلى بحث.
فهيم  القرى؛ تحقيق  أم  بأخبار  ال��ورى  إتح��اف  عمر.  الدين  فهد، نجم  اب��ن   )48(

شلتوت، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1404هـ/ 1983م، ج2، ص421.
القادر بن محمد. الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحجاج  )49( الجزيري، عبد 
ال��ري��اض،  للنشر،  اليمامة  الج��اس��ر،دار  حمد  تحقيق  المعظمة،  مكة  وط��ري��ق 

1403هـ/1983م، جـ1، ص530-529.
)50( ابن الجوي. المنتظم، ج7، ص170، 174؛ ابن كثير، إسماعيل بن عمر. البداية 
والنهاية؛ تحقيق عبدا لله التركي، دار هجر، 1419هـ، جـ15، ص444، 448؛ ابن 
تغري بردي، جمال الدين يوسف. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، )ب.ت(، ج4، ص169، 207، 220.

الغرام  أحمد. شفاء  بن  الفاسي، محمد  جـ9، ص105؛  الكامل،  الأثير.  ابن   )51(
ب��ي��روت،  ال��ع��رب��ي،  الكتاب  دار  ت��دم��ري،  عمر  تحقيق  الح���رام؛  البلد  بأخبار 

1405هـ/1985م، ج2، ص355.
)52( ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج4، ص460.

)53( ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون، ج4، ص91،104.
)54( محمد آل عبد القادر الأحسائي. تحفة المستفيد، ج1، ص97.

)55( إبراهيم البلوشي. بلاد البحرين في العصر العباسي الثاني، ص141.
)56( الكامل، ج9، ص59-58.
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)57( النويري، أحمد بن عبد الوهاب. نهاية الأرب في فنون الأدب؛ تحقيق محمد 
ج��ـ25،  1404ه������ـ/1984م،  ال��ق��اه��رة،  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  ج��اب��ر، 

ص317.
)58( الهمذاني. تثبيت دلائل النبوة، ج2، ص395؛ ناصر الزامل. قرامطة البحرين، 

ص461.
)59( ابن الأثير. الكامل، حـ9، ص105؛ الفاسي. شفاء الغرام، ج2، ص355.

)60( اب��ن ف��ه��د. إتح���اف ال���ورى، ج2، ص421؛ الج��زي��ري. ال���درر ال��ف��رائ��د، ج��ـ1، 
ص526.

)61( ابن الجوزي. المنتظم، ج7، ص170.
)62( الجزيري. الدرر الفرائد، ج1، ص530.

)63( ابن الجوزي. المنتظم، ج7، ص74؛ ابن الأثير. الكامل ج9، ص105؛ ابن فهد. 
إتحاف الوري، ج2، ص423.

الدينور  بناحية  الجبل  إم��ارة  تولى  ال��ك��ردي.  بن حسين  الدين حسنويه  ب��در   )64(
وهمذان، وكان رجلًا صالحاً كثير الإحسان والنفقة. توفي سنة 405هـ/1014م 
)ابن الجوزي. المنتظم ج7، ص178، 193؛ ابن الأثير. الكامل، ج9، ص248(.

ال��ف��رائ��د، ج1،  ال���درر  ال����ورى، ج2، ص424؛ الج��زي��ري.  اب��ن ف��ه��د. إتح���اف   )65(
ص533.

ال��ورى، ج2، ص424، 426؛ الجزيري، الدرر الفرائد، ج1،  )66( ابن فهد. إتحاف 
ص533.

ال��ورى، ج2،  ابن فهد. إتحاف  الفرائد ج1، ص533، 536؛  ال��درر  )67( الجزيري. 
ص432.

)68( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج4، ص210.
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)69( المصدر السابق، ج4، ص169، 220.
)70( أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري. أنساب الأسر الحاكمة في الأحساء ج1، 

ص137،139.
)71( محمد بن علي التاجر. عقد اللآل في تاريخ أوال، مؤسسة الأيام، البحرين، 

1994م، ص87.
الثقافة،  العربية، مكتبة  تاريخ الخليج وشرق الجزيرة  )72( محمد محمود خليل. 

القاهرة، 1428هـ/ 2007م، ص64.
)73( تثبيت دلائل النبوة، ج2، ص609.

)74( لم أجد له ترجمة فيما أطلعت عليه من مصادر.
)75( تثبيت دلائل النبوة ج2، ص609.

)76( سبق التعريف به.
)77( تاريخ ابن خلدون ج4، ص91.

)78( هكذا وردت والصواب الأصيفر.
)79( تاريخ ابن خلدون، ج4، ص91.

)80( رأس عين: وتسمى أيضاً عين الوردة: مدينة وريف ببلاد الجزيرة الفراتية قرب 
نصيبين ) الحميري، الروض المعطار، ص264(.

)81( هكذا وردت والصواب نصر الدولة. ونصر الدولة هو أحمد بن مروان الكردي، 
يعد من أبرز أمراء دولة بني مروان في ميافارقين وديار بكر. تولى الإمارة سنة 
401ه���ـ/1010م واستمر فيها حتى توفي سنة 453ه���ـ/1016م، وكان محمود 

السيرة )ابن الأثير. الكامل، ج10، ص18-17(.
)82( تاريخ ابن خلدون، ج4، ص91.

القرامطة سقطت سنة  )83( ممن أخذ بما ورد عند ابن خلدون، وقال بأن دولة 
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398هـ على يد الأصيفر: أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري. أنساب الأسر 
الحاكمة في الأحساء، ج1، ص141؛ ناصر بن جوهر الخيري. قلائد النحرين 
128؛ محمد   – البحرين، ص127  للنشر،  البحرين، مؤسسة الأيام  تاريخ  في 
محمود خليل. تاريخ الخليج وشرق الجزيرة العربية، ص44، 49؛ محمد جمال 
الدين سرور. النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب، دار الفكر العربي، القاهرة، 

1950م، ص47 – 48.
)84( ابن الجوزي. المنتظم، ج7، ص156، 224؛ ابن الأثير، الكامل، ج7، ص79 – 

.80
)85( سفرنامة؛ ترجمة الخشاب، ص145-142.

)86( ذيل تاريخ أخبار القرامطة؛ تحقيق سهيل زكار، ضمن كتاب الجامع في أخبار 
القرامطة، ص244.

)87( مجهول.. ديوان ابن المقرب وشرحه، ج2، ص910، 918.
)88( رسالة أبي البهلول إلى ديوان الخلافة ورد نصها في نسخة مخطوطة من شرح 
ديوان ابن المقرب، وهذه النسخة محفوظة في مكتبة برلين الوطنية برقم 198، 
ولذلك عرفت عند الباحثين بالنسخة البرلينية، ويوجد صورة من نص رسالة 
أبي البهلول في ملحق البحث، مصورة من النسخة البرلينية. وقد تم الحصول 
عليها من الأستاذ عبدالخالق الجنبي، وهو من الباحثين المهتمين بتاريخ المنطقة 

ومصادره، فله الشكر.
وانظر  البهلول؛  أبي  كتاب  نص  البرلينية،  النسخة  المقرب،  ابن  دي��وان  )89( شرح 

ملحق البحث.
)90( تاريخ ابن خلدون، ج4، ص91 – 92.
)91( المصدر السابق، ج6، ص19، 72.
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)92( ابن الجوزي. المنتظم، ج7، ص293؛ ابن الأثير. الكامل، ج9، ص313؛ الذهبي.
تاريخ الإسلام، ج28، ص24؛ ابن كثير. البداية والنهاية، ج15، ص580.

)93( تاريخ ابن خلدون، ج4، ص91.
تاريخ حلب،  الطلب في  بغية  أبي ج��رادة.  بن  الدين عمر  العديم، كمال  ابن   )94(
تحقيق سهيل زكار، دار الفكر، بيروت )ب. ت(، ج1، ص698 – 700. ووردت 
هذه المعلومات في كتاب "زبدة الحلب في تاريخ حلب" للمؤلف نفسه؛ تحقيق 

خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 1417هـ/ 1996م، ص111.
)95( الكامل، ج9، ص450 – 541.

)96( محمد محمود خليل. تاريخ الخليج وشرق الجزيرة العربية، ص44 – 46.
)97( المرجع السابق، ص65، 75 – 76.

)98( سفرنامة، ترجمة يحيى الخشاب، ص142 – 143. ويؤكد هذا قول ابن المقرب 
العيوني: 

بل كلما أدركوه قائماً هدما 		 وما بنوا مسجداً لله نعرفه 		
)99( جاء في ترجمة أحمد بن خالد البدلي لكتاب سفرنامة قول ناصر خسرو: 
"وعندما كنت في الأحساء جاء إليها أحد أمراء الأعراب وحاصرها" )طبعة 
جامعة الملك سعود،الرياض،1403هـ،ص175(. وهذا يفيد أن الحصار كان سنة 

443هـ/1051م.
)100( جاء في ترجمة البدلي: "وعندما علم الأمير أن لدي إلماماً بعلم الفلك سألني 

أن أرى إذا كان في استطاعته الاستيلاء على الأحساء أم لا".
)101( سفرنامة، ترجمة الخشاب، ص145.

)102( ورد في الكتاب الذي أرسله أبو البهلول إلى ديوان الخلافة أنه هو وأتباعه 
من أهل السنة والجماعة على مذهب الإمام أبي حنيفة )انظر: شرح ديوان ابن 
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المقرب، النسخة المخطوطة المحفوظة بمكتبة برلين، برقم 198؛ وصورة من هذا 
الكتاب كما ورد في المخطوطة  في ملحق البحث(.

)103( غرس النعمة الصابي، ذيل تاريخ أخبار القرامطة، ص244، مجهول. ديوان 
ابن المقرب وشرحه ج2، ص935.

تاريخ  من  الجاسر.  ج2، ص935؛ حمد  المقرب،  ابن  دي��وان  مجهول. شرح   )104(
جزيرة أوال )البحرين(، مجلة العرب، شوال 1401هـ، ص162.

)105( غرس النعمة الصابي، ذيل تاريخ أخبار القرامطة،  ص244؛ مجهول. شرح 
ديوان ابن المقرب ج2، ص936.

)106( مجهول، المصدر السابق ج2، ص936.
)107( هو أبو الحارث أرسلان بن عبدالله البساسيري التركي، حظي بمكانة لدى 
الخليفة العباسي القائم بأمر الله، فجعله مقدم الأتراك ببغداد، وقلده أموراً 
كثيرة، لكنه ما لبث أن تمرد على الخليفة القائم وأخرجه من بغداد، وخطب 
فيها للخليفة المستنصر الفاطمي، وكان ذلك في أواخر سنة 450ه��ـ/1058م، 
واستمرت الخطبة للمستنصر ببغداد سنة كاملة حتى تمكن السلطان السلجوقي 
طغرل بك من اقتحام بغداد،وقتل البساسيري، وإعادة الخليفة القائم إلى بغداد، 
وكان ذلك في أواخرسنة 451هـ/1059م. )ابن خلكان، أحمد بن محمد، وفيات 

الأعيان؛ تحقيق إحسان عباس، بيروت، 1388هـ/1968م، جـ1، ص192(.
المصدر  مجهول،  ص244-245؛  السابق،  المصدر  الصابي.  النعمة  غ��رس   )108(

السابق، ج2، ص936.
)109( مجهول، المصدر السابق، ج2، ص937-936.

)110( لم تذكر المصادر اسم هذا الوالي.
)111( مجهول، المصدر السابق، ج2، ص937.
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)112( لم تذكر المصادر اسم ابن أبي العريان كاملًا. ويظهر أنه من أحفاد العريان 
بن إبراهيم الزحاف رئيس بني مالك من عبد القيس )انظر: شرح ديوان ابن 
المقرب، تحقيق أحمد الخطيب، ج2، ص1145؛ وابن لعبون، حمد بن محمد، 

تاريخ ابن لعبون، مكتبة المعارف، الطائف، 1408هـ، ص60(.
)113( مجهول. شرح ديوان ابن المقرب، ج2، ص937؛ الأحسائي. تحفة المستفيد، 

ج2، ص257.
)114( غرس النعمة الصابي. ذيل تاريخ أخبار القرامطة، ص245؛ مجهول. شرح 

ديوان ابن المقرب، ج2، ص937.
)115( غرس النعمة الصابي، المصدر السابق، ص245، مجهول، المصدر السابق ج2، 

ص938.
ج2،  المستفيد،  تحفة  الأحسائي.  938؛  ص  ج2،  السابق  المصدر  مجهول،   )116(

ص258.
)117( مجهول، المصدر السابق ج2، ص938؛ حمد الجاسر، من تاريخ جزيرة أوال، 

ص165.
)118( غرس النعمة الصابي، المصدر السابق، ص245؛ مجهول، المصدر السابق ج2، 

ص939.
)119( غرس النعمة الصابي.. المصدر السابق، ص246؛ مجهول، المصدر السابق، 

ج2، ص939.
)120( مجهول، شرح ديوان ابن المقرب، نسخة مكتبة برلين المخطوطة، وانظر نص 

كتاب أبي البهلول في ملحق هذا البحث وفيه إشارة إلى مهاجمة العقير.
)121( هو أبو منصور بن عبدالملك بن يوسف الملقب بالشيخ الأجل، ولم يكن في 
زمانه من يلقب بهذا اللقب سواه. ولد سنة 395ه��ـ/1005م، وكان فاضلًا من 
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أعيان الرجال مهتماً بالعلم والعلماء ونصرة أهل السنة، توفي في بغداد سنة 
460ه��ـ/1068م )ابن الجوزي. المنتظم ج8، ص250-252؛ ابن الأثير. الكامل 

جـ10، ص58(.
)122( انظر نص هذا الكتاب في ملحق البحث، وهو مصور من النسخة البرلينية 

لشرح ديوان ابن المقرب.
)123( مجهول. شرح ديوان ابن المقرب، نسخة مكتبة برلين المخطوطة، وانظر نص 

كتاب أبي البهلول بملحق هذا البحث.
)124( المصدر السابق.

ج2  المستفيد،  تحفة  الأحسائي.  ص356؛  والإش���راف،  التنبيه  المسعودي.   )125(
ص256.

)126( الأحسائي. تحفة المستفيد، ج1، ص85-86؛ محمد التاجر. عقد اللآل في 
تاريخ أوال، ص90-88.

)127( مجهول، شرح ديوان ابن المقرب، ج2، ص925.
أرسلان  ألب  السلطان  ابن  شاه  ملك  الفتح  أبو  الدين  السلطان جلال  هو   )128(
السلجوقي.. تولى السلطنة بعد أبيه سنة 465ه��ـ/1072م واستمر فيها حتى 
وفاته  سنة 485هـ/1092م )ابن خلكان. وفيات الأعيان، جـ5، ص289-283(.
وزراء  أشهر  من  يعد  الطوسي،  علي  بن  الحسن  علي  أب��و  الملك  نظام  هو   )129(
وفيات  خلكان.  )ابن  سنة485هـ/1092  توفي  كفاءة.  أكثرهم  ومن  السلاجقة 

الأعيان، ج2، ص131-128(.
)130( مجهول. شرح ديوان ابن المقرب، ج2، ص927.

ج2،  المستفيد،  تحفة  الأحسائي.  ص928؛  ج2،  السابق  المصدر  مجهول.   )131(
ص263.
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)132( محمد التاجر. عقد اللآل،  ص86.
)133( الأحسائي. تحفة المستفيد، ج1، ص98؛ عبدالرحمن آل ملا. تاريخ الإمارة 
العيونية في شرق الجزيرة العربية، مؤسسة جائزة البابطين، الكويت، 2002م، 

ص144.
العيون لا تزال تعرف بالاسم نفسه، ولمعرفة المزيد عنها انظر: حمد  بلدة   )134(
عبدالرحمن  ص1248؛  ج��ـ3،  الشرقية،  المنطقة  الجغرافي،  المعجم  الجاسر، 

العبيد، الموسوعة الجغرافية لشرقي البلاد السعودية، ج2، ص145.
)135( مجهول. شرح ديوان ابن المقرب ج2، ص910.

)136( المصدر السابق ج2، ص918؛ عبدالرحمن المديرس. الدولة العيونية،  ص86-
.87

الدولة  السلجوقي جلال  السلطان  أتباع  أبرز  من  يعد  التركماني  بك  أرتق   )137(
سنة  بالقدس  وتوفي  وإداري���ة،  أعمال عسكرية  عدة  إليه  أسندت  ش��اه،  ملك 
إمارات  إقامة  التي تمكنت من  وإليه تنسب الأسرة الأرتقية  484ه���ـ/1091م، 
محلية في شمال بلاد الجزيرة الفراتية، عرفت بالإمارات الأرتقية )ابن خلكان، 

وفيات الأعيان، ج1، ص191(.
عبدالرحمن  القرامطة، ص247؛  أخبار  تاريخ  ذيل  الصابي،  النعمة  غرس   )138(

المديرس. الدولة العيونية، ص88.
)139( مجهول. شرح ديوان ابن المقرب، ج2، ص919.

)140( غرس النعمة الصابي. المصدر السابق، ص247؛ مجهول. المصدر السابق، 
ج2، ص919.

ج2،  المستفيد،  تحفة  الأحسائي.  ص919؛  ج2،  السابق،  المصدر  مجهول.   )141(
ص260.
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)142( تحديد تاريخ استيلاء عبدالله بن علي العيوني على مدينة الأحساء وسقوط 
دولة القرامطة غير متفق عليه فهناك من ذكر أنه كان سنة 467هـ/ 1075م ، 
وهناك من قال إنه في سنة 469هـ/ 1077م، وهناك من حدده بسنة 470هـ/ 
1078م، وقد أخذنا بالقول الأخير؛ لأنه يتوافق مع تسلسل الأحداث، فالمؤرخ 
أرت��ق بك  أن جيش  ذك��ر  لهذه الحقبة-  الصابي. -ه��و معاصر  النعمة  غ��رس 
في شعبان  القطيف  إلى  العيوني وصل  علي  بن  عبدالله  لمساعدة  قدم  الذي 
سنة 469ه��ـ/1077م، ثم توجه إلى الأحساء واشترك مع عبدالله بن علي في 
بن علي  لعبدالله  وت��رك  بغداد  إلى  وع��اد  انسحب  ثم  أشهر،  حصارها بضعة 
مواصلة المهمة، بعد ذلك وقعت المعركة الحاسمة مع القرامطة ودخل عبدالله 
بن علي الأحساء وأعلن سقوط دولة القرامطة. وتسلسل هذه الأحداث يقتضي 
أن تلك المعركة والاستيلاء على مدينة الأحساء لا يمكن أن يكون في سنة 469هـ 

أو قبلها.
)143( مجهول. المصدر السابق، ج2، ص905.

)144( ناظرة: موقع كانت تقوم فيه بلدة وتحيط به كثبان رملية يقع إلى الشمال 
قريب  موقعها  أن  ويقدر  اندثرت  ناظرة   وبلدة  الأحساء،  مدينة  من  الشرقي 
من قرية المقدام المعروفة الآن )الأحسائي، تحفة المستفيد ج1، ص100؛ حمد 

الجاسر، المعجم الجغرافي، المنطقة الشرقية، ج4، ص1711-1710(.
الأحسائي. تحفة  ج2، ص933-934؛  الم��ق��رب،  اب��ن  دي��وان  ش��رح  مجهول.   )145(

المستفيد، ج1، ص100، ج2، ص266.
تحفة  الأحسائي.  ج2، ص933-934؛  الم��ق��رب،  اب��ن  دي��وان  ش��رح  مجهول،   )146(

المستفيد، ج1، ص100.
)147( الخط: بفتح الخاء وطاء مشددة، يطلق على بلاد القطيف وما حولها على 
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ساحل الخليج العربي )حمد الجاسر، المعجم الجغرافي، ج2 ص613(.
)148( مجهول، شرح ديوان ابن المقرب، ج2، ص933-932.

)149( مجهول. شرح ديوان ابن المقرب، ج2، ص923؛ الأحسائي. تحفة المستفيد 
ج1، ص101.

)150( أحمد الخطيب. مقدمة تحقيقه لديوان ابن المقرب وشرحه، ج1، ص23.
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